الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة منتوري . قسنطينة 


كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية وآدابها 


شعرية المشهد 
عناك 
عفيف الدين التلمساني 


مذكرة معدة استكمالا لمتطلبات نيل شهادة الماجستير ل الآداب» شعبة الأدب 


العربىي القديم ونقده 
إعداد الطالب إشراف الأستاذ الدكتور 
لجنة المناقشة 
الاسسم واللتهقفب الرزتية الملؤوسسة الصفة 
الربعى بن سلامة أستاذ التعليم العالي جامعة منتوري رئئيسا 
حسن كاتب أستاذ التعليم العالي جامعة منتوري مشنرقا 
عمار وي سن أستاذ محطاضر جامعة منتوري عضوا 
حسين خمري أستاذ محطعاضر جامعة منتوري عضوا 


السنة الدراسية: 2010/2009 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تميل كتب تتامء.ووع1م3553.77010ططو/ / :اغا 


أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الخ الص 
إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور: 
حس سن كانب, 
الذي رعاني بعطفه ووده: 
ولم يلجم من إرادتي 


المحتوبات 


1.الشعرية؛ المصطلح وتعدد المفاهيم امور ووو يه 00 
2 التسيت: رؤية شمولية خا 0 


3.التجربة الصوفية» وتمفصلات فعل الحكحي 0 
08- 


الفصل الأول: التجربة الصوفية عند التلمسانى. ا 


أولا: بعد الغياب. ا 


1.لغياب عن الذات العلية 1 1 ا ا 
2.القياب هن اتلشقيةة المحسدية. 00001012121211 0 


3. الغياب عن حقيقة الولى. 0 له 


1.الخلاص بالمقامات الصوفية - 54- 


2 الخلاصى الولاء والمحية 0000131 ا 
3.الخلاص بحب النبي والتوسل إليه. 0ه 


ثانيا: رمزية المشاهد الصوفية 001212121 يا 
1.مشاهن القنات لوك ا ا 

2 فكناهث سما الخلاخن مادامو اا مو اي ك٠‏ 21097 
ينا هن" الحصدون اموس و ا اماو 2112 
تالخاة السشيعك حيو التهنديةف ةد د زد دز 2 زد 2ذ2د2ذ0023 ا 
1. التفضية والتأثيث 1 1 اا 
2 كيزا لك ل زسحمة ا 122 

3 لحان 00001 اا0 ا 
ختحاتها 00 
قائتمة المصادر و المراجع 2ذ121212121212 1 ا 


يشكل النص دالاً عائماً موجوداً ‏ النص كقيمة حضورية: بينما يشكل 

'"المدلول" إمكانيات قرائية تتأسس من القارئ» بناء على أعراف الجنس الأدبي 
والسياقات المحايثة المؤثرة فيهما على حدّ سواء» وصفة "العائمية" ترتد إلى النص من 
هزه وحوح قكويك ضار يوفع حدوه النصى :وتفامتانه :و اهمف الزلالات كضداء معان 
للبحث والاكتشاف الذي تتعدد مستوياته بتعدد القراء ومستوى كل قارئ. 

وإذا كان القارئ وهو يقرا يخترع ويتجاوز ذاته نفسها مثلما يتجاوز 
المكتوب أمامه؛ فإن للنص كذلك استراتيجياته التي تكفل له الانفتاح المستمر 
على القراءة» ومهما استكحشف القارئْ من أبعاد النص وعناصره» 
مكامنه ومجاهله. فإن ما يستكشفه يظل مجرد صورة واحدة». من 
فكوو القتراء تبجو م تحاترا تهون بامكتع انها واشقنا رهبا لفعري: 
لوف اح تدان جهو لبك انام الى العنية بشعا والدزو هبولسا 
فهناك دوما إمكانية معرفية 4# قراءته. 

وش هذا الإطار تتحرك اللغة وتنهض من ركام الذاكرة وفوضى الوجدان؛ 
لتؤسس عالمهاء وتقدم تشكيلا جديدا ينفصل عن الواقع ويذهب 4# اتجاه أفق 
يبقى على احتمالات القراءة وكثرتهاء ويحملنا على تعدد المدلولات التي تظل تنتظر 
قارئا يحررها من قيدهاء ويقف على طاقتها الخبيئة» بأبعادها ورموزهاء لذلك لم 
تحن انكام اليوه صن حصتون الشاعن يقد مناءيق] تقجندة من النمن ظ علافت» 
ومطقية» تميق نفيق القراءة:صيريا من الجدل يق الفارق و القروء. 
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وقد حددت الدراسة هويتها ب عنوانهاء إذ هي حوار مباشر مع نص الشاعرء 
وفق منطلقات ومفاهيم مصطلحية محددة؛ وحوار النص © هذه الدراسة ليس 
مطلقاء بل مشروط بخصائصء أردت لها أن تستهدف زاوية نظر مختلفة 4 تلقي 
نص الشاعرء من حيث تلمس ملامح شعرية المشهد" عنده. 

إن الدافع الأساسي لاختيار هذا الموضوع على الرغم من إدراكنا مدى 
صعوبته وتشعبه» الرغبة ب الإحاطة بالتراث القديم والإلمام بالثقافة الحديثة» مما 
جعل من البحث ملتقى سبل عدة» أعني بذلك بحث شعرية المشهد من جلهة: 
وبحث التصوف من جهة آخريء لمحاولة الإجابة عن سؤال البحث: ما مدى إسهام 
التوظيف المشهدي 2# إضفاء الشعرية على النصوص5: وجاءت الدراسة ب مدخل 
وفصلين. 

المدخل: بحث تحديد مفاهيم ثلاث مصطلحات أساسية2» هي 'الشعرية"» 
المشهد"», "التجربة الصوفية'» وجاء تحديد مفهوم كل مصطلح 4 عنصر مستقل» 
وفق الترتيب السابق. 

تناولت 4# العنصر الأول مصطلح "الشعرية" فأشرت إلى إشكالية المصطلح: 
4 ضوء ما لابسه من ازدواجية وتعدد © المفاهيم» مما أفرز ش اتساعه قدرا يفي 
المشهد حقه من البحث. إذ لا يكاد يختص بالمشهد فن دون آخر؛ فكانت المزاوجة 
التعونة المننين 

ويك العنصر الثاني أوضحت المقصود بمصطاح "المشهد" مستثمرا ما من شأنه 
أن يمنحه ما كان جديرا به من حمولة دلالية» انطلاقا من منظور الفنون البصرية 
(التشكيلية؛ والمسرحية؛ والسينمائية) من جهةء: ومنظور الدرس اللساني 2 
السيميائية السردية من جهة أخرىء وتلمست الدراسة وجهتها من خلال تقابل 
المنظورين» لتخلص إلى تحديد مفهومها الخاص للمشهد. 

آفتاا النتصين كاتف :كشاولك هيع الكو الصووفنة موؤسقيا شاط بقطانيا 


ينهض بتمثل التجربة الروحية تجربة حكائية» تخبر عن رحلة الصو أ اتصاله 


بالذات العلية» وننكون عندئذ أمام تحصيل ما هو حاصلء ذلك أن المتلقي لا ينفعل 
مع هذا الملفوظ إلا ومشاهد تلك الرحلة مرتسمة 4# ذهنه. 

ولذلك كان الفصل الأول الذي عنونته ب" التجربة الصوفية عند التلمساني" 
محاولة منا لرصد أبعاد التجرية الصوفية» وك الآن نفسه رصد لحكايته التي 
يخبرنا من خلالبا عن رحلته الروحية» التي تبدأ من نقطة غياب عن الآخر»ء مرورا 
سيل الخلا :وهيولا إلى نقطة التحكور: تقطة التمامى مع الطلق: 

ما الفضل الفا كجاء يعتوان "البكاق التصنى:ومشهدية التجرية رجه 
نه مقا يعم تاقوا شع ترا ندل لا ين دلي ادرو 'حطلي رذ شود تمرك داه 
للغاء"النضىة الذي يدن فلن تقل الدركيي : الفهوي العامة :قم غريمة على 
رمزية المشاهد الصوفية العاكسة لأبعاد تجريته: والتي لم تحرج عن أنها إما تعبير 
عق غوانهاه اوآنا مهيل حضوي اوكا دوعق سبل عنالاضن» لآنقة إن 
أساسيات التفكيل المشهدي فن خلال التعرطن: ' للتفضية والتائيث: ثم حراك 
الزمن» و أخيرا الحوار . 

والمنهج الذي اتبعته الدراسة» تنوع بحسب ما اقتضته كل مرحلة من مراحل 
البحث»؛ ففي مدخل الدراسة» اقتضى تحديد مفاهيم المصطلحات المزاوجة بين: 
التاريخية» والوصفية» والمقارنة» وك الفصل الأول اتبعت منهجا وصفيا 4 سبيل 
استظهاري لأبعاد التجربة» أما الفصل الثاني فقد نهجت فيه منهجا تحليلياء يتخذ 
من النيوناقنة فيرو وتخا زفي انطاكناثة: 

وقنود و سيوف الور انعم تسق لبتم امشو ع ري وه الأزال اونا ذها انها 
تكاد تكون بكرا من حيث زاوية التناول؛ قياسا بوفرة زوايا النظر الأخرى 2 
الدوسن: التقداق» :والفاني * “تدوة: الدراسات" السايقة لنصن" الشنافن + :.وللشامر 
نفسه- © الاتجاه الذي حددته الدراسة لمسارهاء بالأخص 4 بحث الخصيصة 
المشهدية» ورغم ذلك أحسب أنني قدمت قراءة حديثة لتراثنا القديم محاولا أ 


ذلك أن أضيئ - ولو بالقليل- جانبا من جوانبه. 
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وك الختام نؤكد على أن هذا البحث يظل مدينا بالكثير للأستاذ الدركتور 
حسن كاتبء لما له عليه من عظيم الفضلء ونحن لا نملك إلا أن نتقدم له 
بخالص الشكر والعرفان» اعترافا منا بجميل رعايته» وعظيم فائدته. 
واللّه المستعان وهو ولي التوفيق 
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في ضبطالملفاهفيم 


أولا: الشعرية» المصطلح وتعدد المفاهيم. 


عرفت البلاغة ب صورتها الغربية خلال القرن التاسع عشر تراجعا ملموسا 
رده اتحههان العيوه 4اوضع المسظللحات :و التفسيمات التمبتيفات اليلدة: 
وتحول الخطاب البلاغي إلى قوالب جاهزة وشبه محنطة» وأصبحت الصور 
البلاغية تستعمل كأدوات لوصف الإبداع الأدبي لا لإنتاجه؛ فالبلاغة التقليدية لم 
تعد قادرة على تحديد مواطن الجمال بش النصوص الإبداعية؛ لاقتصارها على 
الغعويب والتسنيف واتقاحلك امع انموي والاشتكان التغبيرية الختلفة»كالرزه د 
القافية و الابتها :هو التحديم و القاخيريو اماف يوصفيا اتحاظا معزولة و لواهر 
مستقلة واتزباحات كروية ون ل كلق نفسيها عناء اننع هر النفيلا الشخرك بين 
القافية باعتبارها مقوما صوتياء والتقديم و التأخير باعتبارهما مقوما تركيبيا: 
و الأسكهارة بوسفها متوها دلألن ‏ 


والواقة انرستل .هذا التسور قدي إلى اإقامة نظرية غهانمزة هن إدراك القيمة 
الحمالكة للتمن الأيداعى» و تعدين ونيقه العنية " وزذ[اكان هيب الباققة التقليد.: 
القائل أن افقها له يفجاوق الوحدات الحوقية هن ذلك هد التهين بها أن عدم 
القدرة مل تحليل الدلذلة القعلية لوذه الوسدات 3 


إلا أنه منذ خمسينيات القرن العشرين عرف الدرس البلاغي ففزة نوعية 
بفضل بعض المناهج الحديثة كالبنيوية و الآسلوبية و الشعرية و السيميولوجية» 
وبذلك تم التفطن إلى ضرورة بعث البلاغة من جديد» ودراستها © ضوء مفاهيم 
حديثة ومنامج جديدة . 

وكان علم اللسانيات السند الأساسي الذي اعتمدت عليه هذه المناهج 2# بلورة 
مفاهيمها. وتظهر أهميته 4 كونه يقوم على مبادئ علمية ‏ عرضه للقواعد و 
استخلاصه للنتائج ' فعمل اللساني يكمن 4# وصف وتفسير اللغة .. أي تحديدء 


1 - محمد القاسمي: الشعرية اللسانية والشعرية الأسلوبية. مجلة فكر ونقد. على ا موقع: 020.11©1 170815 710/0نات/7 .ااانا 
*- صلاح فضل: بلاغة الخطاب و علم النص. ا مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب. الكويت. ع 164. أغسطس 1992. ص 122. 
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ووصف » وتفسير البني اللغوية» انطلاقا من مستوياتها الصوتية» والمعجمية» 


والقركييية وال 0 


وقد كان لاستثمار جهود اللسانيين وأفحكارهم 4# مقاربة النصوص الأديبة 
اتنكاسا إنجانبا على سكتف سالحاتيو: بسواء تنلدق الأمبر بالتتظيرات أو 
التطبيقات: هو إسهام للإجابة عن السؤال الذي صاغه جاكبسون 4 عبارة " 
مالذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا" 7» ولئن كانت الإجابة عنه مرتبطة بمفهوم 
الشعرية»؛ والتي من معانيها " الكشف عما يجعل الشعر شعراء و هي قضية قديمة 
جديدة 4 نظرية الآدب؛ قديمة لأنها تمتد ثْ عمقها التاريخي إلى أرسطو وكتابه 
فن الشعرء ... الذي كتب 2# القرن الرابع قبل الميلاد؛ و جديدة لآنها حظيت من 
التقاد التعاشيوين اماد كبري ولا عيبا تقد الاتجاهات النعية "1 


وتعد محاولات الشكحلانيين الروس الساعية لبلورة مفاهيم حلية لقوانين 
الأعمال الأدبية» فاتحة العهد الجديد للدرس الأدبي # إطار ما اصطلح عليه باسم 
الشعرية : 


ومصطلح الشعرية نسبي؛ لآن دلالته متغيرة من عصر إلى عصرء ومن ناقد 
لآخرء وهذا التغير يجعل دلالته على طرك نقيض؛ لآنه علم يؤسس قواعده من 
الشعرء والشعر متغير .4 موضوعه؛ وحجمهء. وشككله: وأجناسه عند الآمم» بتغير 
الكتووقىى المطليات 7 سما مح هلدا ثواسه منهوهنا وابسد مصبي ا عاك متخناتية 
كشعرية أرسطوء و نظرية النظم للجرجاني»ء والآقاويل الشعرية عند حازم 
القرطاجني» ومن جهة آخرى نواجه مفاهيم مختلفة لمصطلح واحد؛. كما هو الحال 


- محمد القاسمي: الشعرية اللسانية والشعرية الأسلوبية. مجلة فكر ونقد. على ا موقع: 0560.111 1[0511ك 0:770:/0نا 111 ناانااناا 
- رومان ياكبسون: قضايا الشعرية. ترجمة: محمد الوالي و مبارك حنون. دار توبقال للنشر. الدار البيضاء. 1988. ص 24. 
"- مرشد الزيٌيدي: اتجاهات نقد الشعر العربي 4 العراق. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 1999. ص 98. 

- حسن ناظم: مفاهيم الشعرية. المركز الثقاي العربي. بيروت/ الدار البيضاء. ط1. 1994. ص 1 [1. 

- خليل ا موسى: قراءات # الشعر العربي الحديث و ا معاصر. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 2000. ص 19. 
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لكي سافن توق ع ين م ل 

32 تروت ندا فد مين اند تميق عه الفسروة تقووما تستنط اه :هسنا 
تقول بأنها ٌ مفهوم غامض» يتشكل من عناصر موجودة دااخل النص الأدبي, 
وأتعياء بها ره القضى الآدين "> ::بوتضيافو مده العنامبوسرووكها يجوة الناامفووكها: 


إذا أردنا أن نكتنه ما هية الشعرية» فينبغي أن نؤسس خلفية تاريخية موجزة 
وك الآن نفسه مقتضبة» لآن موضوع قيد الدراسة لا يتوخى تقصي الخلفية 
التاريخية لبذا المصطلحء إلا أننا نقول بأن مسيرة هذا المفهوم تشير إلى قيام نظريات 
أدبية تقاسمتها حضارات مختلفة: بيهدف واحد هو استتباط قوانين للأعمال 


ولكّن اعتبرنا الشعرية بوصفها فرعا من فروع المعرفة يمتاز بحداثة ت* 5 
إلا أن لبا تاريخا طويلا , والتفكير النظرى 3 الآدب يبدو متلازما مع الآدب ذاته؛ 
وفتكن ان تقوو نهذ مني القطى! لذو احصورن اوغوها ل 

والشعرية ١‏ مفهوم لساني حديث؛ يتكون من ثلاث وحدات 00 وهي 
وتكذة استحمية :مددى: .ف اللاقدية الشنفن و التهبية و لالاحمتحهةة 16و شد 
وحدة مورفولوجية تدل على النسبية:» و تشير إلى الجانب 
العلامي لبذا الحق ل المعريك؛ و اللاحقة 5 الدالة على الجمع؛ وجميعها يعطي 


د بسام قطوس: إستراتيجية القراءة. مؤسسة حمادة ودار الكندي. ]. ص 204- د0. 


5 محمود درابسة: مفاهيم 4 الشعرية- دراسة 4 النقد العربي القديم. مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع. الأردن و 
مكتبة ا متنبى. ا مملكة العربية السعودية. ط1. 2003. ص [ [. 

3د حسن ناظم: مفاهيم الشعرية. ض 20. 
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- ا مرجع نفسه. ص 20. 


1 


لوه الشتسن " “بولئل اعتيو كدان نر امنيا ف منذ | الحال هنو كاب كن 
الشعر لأرسطوء الذي نقله متى بن يونس القنائي المتوفى غام 328 ه ”. 


وبدا من خلال أراء الدارسين والملفكرين أن هدف أرسطو من هذا الكتاب 
التمييز بين ' أنواع الأدب المختلفة؛ ليبين الخصائص الملشستركة بينهماء 
والمسائل التي يختص بها كل منها من دون الآخر" 3, ومن خلال عمله 
التنظيري هذا للأجناس الأدبية أدرك ' أن هناك أبنية كلية للشعر يمكن 
إدراكهاء وهي ليست الشعر نفسه ولا التتجربة » وإنما هي الشعرية 
5065" 4 


وإذا كان كتاب أرسطو أ الشعرية يمثل لبنة فكرية بنيت عليها جل 
التعوياة اللقحقة» إن نعابمة مقهوه الشعريةية القصر الباافسى و النفدى 
الوليين مخ كوتس كنج اتكهاى تنغو :1 لفتجا ؛ لآق كقله لين تعن ست ححا 
كَتبِيرا و إذا فنا يتتظيراك قدية شظطيئة: طباظلا + التماة البلاهيين والقلاسفه 
الممسلمين عليه استطاعوا تجاوز أطروحات أرسطو إلى إبداع نظريات تتماشى و 


خصوصية ثقاقتنا. 


وإذا أردنا أن نكتشف الجهد النقدى # تراثناء فإننا نجده ممثلا بك نظرية 
عيد حازم القرطاجنى, وهده الجهود النقدية وإن حان قديمة إلا أنها - حما يقول 


- رابح بوحوش: الأسلوبيات وتحليل الخطاب. منشورات باجي مختار. عنابه. د ت. ص 57- 38. 

- شفيع السد: فن القول بين البلاغة العربية و أرسطو. دار غريب للطباعة و التوزيع. القاهرة. 2006. ص236. 

- دفيد ديتش: مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق. ترجمة: محمد يوسف و إحسان عباس. بيروت. 1967. ص 45. 
- حسن ناظم: مفاهيم الشعرية. ص 23. 


1 
2 
3 
4 
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محاولات لا تنظوي على أي تقويل أو تهويل لذلك التراث إنما هي معالجات " 
تختزق الؤمن لتتواشج- جقيقة -. :مم المعالجات الحديتة 1ه" 

إن البحت بش مُسالة الشعرية يجعلا 3 مواجهة المفاهيم انني بست الخظاب 
النظري للشعريات الحديثة؛ اتطلاقا من القراءة البلاغية/الخطابية لشعرية أرسطو 
وفنا مجه كسجاعة انسسمو وإ ا'نظركا إن اتواك اللعتوى ددظترا رمه ام نهد 
جملة من الإشكالات تعبر عن رؤية فلسفية تحدد الأشياء بحدود المنطلقات»؛ لذا 
طلخن سيلا ةا تكن ومنو تيفه يكنا كتج ترا د مودو اسمن الشقرا: 
واكوضع امقر" لأنه ام هنال ديار تستطيع من حلؤلة ع الخضنا ل الشعرياف إن 
تفط يوظرها نف اتجالماك شانةة ولالك اتن كه يمباطة- :إن مقاهيه كوه 
وخاضعة إلى مناهج متنوعة هي الأخرى " “: وهذا هو الدافع الذي جعلنا نقرن 
السذرناه ابوداء اسحاواكها افو مهمون را جا كرببون! هر 


تودوروف» وشعرية كوهن» وشعرية حمال أبو ديب» وغيرها ب 


وبالرغم من الاختلافات المتنوعة لمفاهيم الشعرية؛» إلا أنها حاولت " أن تصنع 
لنفسها أنظمة وقوانين تحدد على ضوئها الخصائص الشعرية # أي نص 
أنكن كعك شن اللا دعقي تعف كي امفلد ف السضن اضيا تفن عرد واه 
كان التاريخ الكلى للشعريات ما هو إلا إعادة تفسير للنص الأرسطي. 

ويرى الكثير من الدارسين أن إعطاء تعريف واحد وقار للشعرية أمر صعب» 
ذلك ان منافذها متعددة, وانشغالاتها مختلفة:؛ و امتداداتها واسعة. وقد حاول 

- هو كل نظرية داخلية للأدب. 

- أوهو مجموع الإمكانات الأدبية التى يتبناها كاتب ما. 
*- ال مرجع السابق. ص 25- 26. 
*- ا مرجع نفسه. ص 16- 17. 


*- سامح الرويشدة: فضاءات الشعرية - دراسة # ديوان أمل دنقل. ا مركز القومي للنشر. بيروت. د ت. ص 47. 
17 


]وهنو مكل إبحالة بعلي القرهيز اخباللسارية التكياونة رسيا 


ويبدو أن الشعرية من خلال هذه الاقتراحات الثلاثة و بالآخص الأول منهاء 
هي الكحشف عن القوانين الجمالية التي تسمح بالقبض على وحدة النصوص 
الآبواعية و وعهنا 2 الوق نفسة» :دن خلال تحديد قوائمه مشتتركة يزنك 
القوانين» وتعين لقاءات ممكنة بين المقولات الجمالية التي تؤطر النص الإبداعي؛ 
'فالشعرية مقاربة للأدب مجردة وباطنه 4# الوقت نفسه؛ وليس العمل الأدبي 2 حد 
ذاته هو موضوع الشعرية» وإنما استنطاق الخطاب النوعي الذي هو الخطاب 
الأدبي» و لبذا فالشعرية تعنى بالآدب الملمكن وليس بالآدب الحقيقي» وبعبارة 
أخرى تعني الشعرية بتلك الخصائص التي تصنع فرادة الحدث الأدبي؛ أي 
الأدبية" “» وحيث ينص رومان جاكبسون على أن ما يجعل من الأدب أدبا ليس 
الأدب إنما الأدبية 3» و بالتالي فموضوع الشعرية ليس هو بحال من الأحوال الأعمال 
المحققة» إنما الأعمال المجردة» وتعد القواعد الجمالية التي يحتويها نص ماء ما 
هي يظ الحديقة الااجزءمن فواعن اشرى ميكنة »:ويهنةا فالشعرية لا تققمير د 
بحثها على الكشف عن المقولات النقدية المنجزة:» إنما تقوم بابتكار مقولات 
جديدة» ' فهي بحث كش قوانين العام المطبقة على الخاص» فالنص النوعي موضوع 
الشعرية التطبيقي» والآدب بوصفه بنية كلية موضوعها النظري” 9 


والبعف هها ببطاق " مود قر النسى! تعر رصي 2ف واكرة البدية المضلية ينا 
تكتنزه من نصوص محتملة» بحيث تصبح القوانين المستنبطة زاداً لفهم نص منجز 
اخ وفن طريق التراتكم العرة كن دراك رافق شكال النسوص المتجل: 
الى ستغلص ذاتوقها بانتقانيا ]لى ذاكرة الانساز" © » بهذا الع #الشعرية ل ضف 


- تودوروف: الشعرية. تعريب: شكري المبخوت ورجاء بن سلام. المركز الثقاي العربي. بيروت و الدار لبيضاء. طد. ص 23. 
- عز الدين مناصرة: علم الشعريات- قراءة مونتاجية 4 أدبية الأدب. دار مجدلاوي. الأردن. ط 1. 2007. ص 497. 

- محمد القاسمي: الشعرية ا موضوعية والنقد الأدبي. مجلة فكر ونقد. على ا موقع: 00.1161 1[0515ك 0:710:/0ن 111 ثاانااناا 
- بشير عروس: شعرية ا مشهد 4 بكائيات الشريف الرضي. مذكرة ماجستير. جامعة عنابة. الجزائر. ص 12. 

- ا مرجع نفسه. ص 12. 
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عند حدود ما هو منجز و ظاهر 4 البناء اللفوي للنص الأدبي: وإنما تتجاوزه إلى 


إظهار ما هو خفي. 


وإذا استقررنا على فكرة أن الشعرية تتناول ثب دراستها النص المنجزء فإننا 
نجد اختلافا كبيرا بين الدرسين # تحديد نوعيته» فجاكبسون يربطها بالشعرء 
و يذهب إلى أن ' محتوى مفهوم الشعر غير ثابت و متغير مع الزمن:» إلا أن الوظيفة 
الشعرية؛ أي الشاعرية 206010116 - كما أكد ذلك الشكلانيون - عنصر فريد ؛ 
عنص رلا يمكن اختزاله بشكل ميكانيكي إلى عناصر أخرى؛ هذا العنصر 
ينبغي تعريفه و الكحشف عن استقلاله. كما هي عارية و مستقلة الأدوات التقنية 
للوحات التكعيبية على سبيل المثال» و مع ذلك فإن هناك حالة خاصة؛ حالة لبا من 
وجهة نظر جدلية الفن الحق 2# الوجود إلا أنها حالة خاصة رغم كل شيء» وبصفة 
عامة فإن الشاعرية هي مجرد مكون من بنية مركبة: إلا أنها مكون يحول 
بالضرورة العناصر الأخرى و يحدد معها سلوك المجموع ... إذا ظهرت الشاعرية؛ أي 
الوظيفة الشعرية و بلغفت 2# أهميتها درجة البيمنة 4# آثر أدبي» فإننا سنتحدث 
حينئذ عن الشعر' *» فالسمة الأدبية 4# النص الفني كما حددها جاكبسون لم 
تعد محصورة 4 بعض أجزاء الخطاب كأنماط الصورة مثلا دون الأجزاء الأخرى, 
وإنماهي نتاج النص الفني 4 مستوياته المختلفة: التركيبية: الصوتية: 
الزلألنة العحيدة: 


أولى جاكبسون اهتمامه للوظيفة الشعرية ثب الشعر على الرغم من أنها 
موجودة بوصفها وظيفة لغوية ب كل الأنواع الآدبية» وعد الشعرية جزء لا يتجزأ 
من اللسانيات» بالرغم من وجود الوظيفة الشعرية ْ كل الأنواع الآدبية: إلا أنها 
مقتصرة على الشعرهء و الشعرية ‏ نظره- تهتم بقضايا البنية اللسانية كما 
يهتم الرسم بالبنيات الرسمية:؛ وبما آن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات 
اللباقية:أهالاتمرنة جوع ل يضرا جو اللقناقا كم رهد العلاقةيين الشهرية اللتحيلة 
'- رومان ياكبسون: قضايا الشعرية. ص 19. 
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ين النواشنات الأدبية. 


أما طرح تودوروف فيختلف عن طرح جاكبسون؛ لآن فهم تودوروف للشعرية 
يرتكز فيه على البنيات الكامنة # الخطاب الأدبي»: فهو يشرح جوهر الأدبية 
أكثر من شرحه لمغزى النصوص الأدبية» وهذه هي نقطة الخلاف بينهماء. إضافة 
إلى أنه يخص اللسانيات باللغة» و الشعرية بالخطاب» ويرى أن مجيء الشعرية إنما 
هو لوضع حد" للتوازي القائم بين التأويل و العلم ب حقل الدراسات الأدبية» فهي لا 
تمصن ]لل اقنيضنية اللفتدق يتل سرف التتوانين العامتة التق سنكم :واد كيل 
عمل" “: وبالشالي فالشعرية لا تعنى بالآدب الحقيقي؛ بل بالآدب الممكن: و 
موضوعها ليس العمل الأدبي 4 حد ذاته' إنما موضوعها هو الوقوف على خصائص 
الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي" 3. 


وما دام موضوع الشعرية ليس مجموع الوقائع الاختيارية- الأعمال الأدبية- 
بل بنية مجردة هي الأدب» فإن الشعرية ستجد ب كل علم من هذه العلوم” " عنوانا 
كبيراء مادامت اللغة جزءا من موضوعهاء وستكون العلوم الأخرى التي تعالج 
الخطاب أقرب أقربائها علماً ... وأن جماع ذلك سيكون حقل البلاغة ف معناه 
الأوسع كل غاء للخطايات' *:.ونمن خلال هنذا الوفه سه الشعرية د اتروع 
الدلائلي العام. 


وإ اتكام كنك حفر قور نوق الكعين ان الأذ يس كك تسلو الو انقو حل 
4 مصطلح الشعرية» فإن هذا الحقل المعرك 4 الدراسات الحديثة تجاوز إطار 
نظرية الأدب» واتسع ليشمل" فنونا إبداعية أخري منها الفن التشكيلي» والفن 


- حسن البنا عز الدين: الشعرية و الثقافة. المركز الثقاي العربي. الدار البيضاء. ط1. 2003. ص 32. 
- عز الدين مناصرة: علم الشعريات. ص 497. 

- تودوروف: الشعرية. ص 23. 

“- وهي العلوم الإنسانية التي تتخذ من العمل الأدبي موضوعا لبا. 

*- عز الدين مناصرة: علم الشعريات. ص 498. 


2 


3 
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السينمائىي. كما اتسع لمدى أكثر فأكثر ليصل إلى البحث 4# شعرية الأشياء 
الذهنية. كما عالجها حمال أبوديب # نظرية الفجوة/مسافة التوتر" 5 


فين تحكا لد انهف ره قفي ١‏ ححصي الحو ال 


1 
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لعلنا نجانب الصواب إن قلنا بآن العلوم و الفنون جميعها تعود إلى مصدر 
واحد»ء وهو الخيال الذي يمثل النشاط الذهني للإنسان: فهو يمدها بالقدرة على 
الحركة:؛ ثم تعود حصيلتها عليه لتقويه و تغنيه» ولا وجود لجدران كتيمة ولا 
حدود فاصلة بين فن وآخرء. فكلها نابعة من العقل» و جلها تعمل على توسيع 
القظرة لعفل 


و تكاد تكون العلاقة بين الفنون أمر بدهي لا يشك فيه أحد ؛. ويكفي أن 
ننظر 4 بعض الكلمات الشائعة ثش النقد الآدبي» لندرك هذه العلاقة الحقيقية و 
الغامضة © الآن نفسه؛ كإيقاع البناء» المشهد الشعريء معمارية الرواية» تصوير 
النفلبة وموسيقاها» فسني الزضفرز الفكبن نون اندي و الشخضيعة.: 
فالفنون بأشكالبها المختلفة تصور الحياة وتشترك # خاصية أساسية هي 
المحاكاة؛ "ومن ثم يمكن القول بأن هناك ما يمكن أن نسميه وحدة الفنون " 3 

وقضة التافرالمتنادل نين الفقون التحميلة بوجه ضاء قصة طويلة بك خاريخ 
الآذب:والفن».فكثيرا ها يسنتلهم الشاعر " اللوحة والضورة و التمثال .© ويسجل 
إلبامه ‏ قصيدة؛ كما يستوحي الرسام والمصور والخطاط ...» قصيدة شاعر من 
الشعراء؛ فرسم وصور وخطط وجسّم ما كان قد تخيله صوره بالكلمة والوزن 
والإيقاع" *. 


وفكرة إدراك وجود علافة بين الشعر و الفتون البصرية أمر قديم 4 الفكر 
الأشناتى عافن ”)وسح هين التحر انف الأرمعقلية» إلذالهد إسازة ارتسطو إن أجواع 


*- ميخائيل عيد : أسئلة الحداثة بين الواقع والشطح. منشورات اتحاد اللكتاب العرب. دمشق. 1998. ص 47. 

*- عبد الغفار مكاوي: قصيدة وصورة- الشعر و التصوير عبر العصور. ا مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب. الكويت. ع 191. 
نوفمب ر 1987. ص 08. 

*- رجاء عيد: القول الشعري- منظورات معاصرة. منشأة ا معارف. الإسكندرية. د ت. ص [2. 

“*- عبد الغفار مكاوي: قصيدة وصورة .ص 05. 


*- نبيل رشاد نوفل: العلاقات التصويرية بين الشعر العربي و الفن الإسلامي. منشأة ا معارف. الإسكندرية. 1993. ص 11. 
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المحاكاة ك4 الشعر والرسم أقدم صياغة لبذه العلاقة # قوله: " الشعراء إما 
يحاكون من هم أفضل منا ؛ أو أسوء مناء أو مساوون لناء شأنهم ب ذلك شأآن 
الرسامين" *»: وبما أن الفنيين ينطلقان من فكرة محاكاة الأشياء ‏ شككها 
الأمثل» فينبغي ' أن يستخدما مبدأ واحد بعينه للتكوين أو البناءء وهو 
الشكاية أز الععدة بق اللأناة(التراتسيديحها)» والتضميم أو التخطيمل بق الرسه 
" “. وبذلك فهو من جهة يعقد تقابلان بين "الحبكة" 2# القصيدة و"التصميم" بذ 
الرسم» ومن جهة أخرى يعقد تماثلا بين التصوير ‏ الشعرء والألوان 2 الرسم . 


إن فعل المحاكاة الذي يقوم به الشاعر و الرسام - سواء أكان لمعنوي 
ضور افالاتقعن اش كان واليدة الفمرس لتو بلسي ونه لزع يسنك لمر 
مكغايتهما واحدةء وهي تمثيل حسي لفكرة مجردة بوسيط مختلف لصنع صورة» ٌ 
ولعو ويه علد |للمة ينيقي فاخدات وليه كام رمق التدسع مدرك] اتسينا 
مباشرة إلى تكوين المدرك الحسي ذي الطابع المكاني" *. 


فالريط بين تخييلات الشاعر وهو يؤلف بين كلمات قصائده مؤئّرا على 
السمع والوجدان» والرسام الذي يؤلف # تصاويره بين المساحات وألوانهاء يؤدي 
إلى الإقرار بأنهما يجسمان معني عن طريق المشاهد التي يتم تكوينها ؛ فالرسام " 
يرسم على اللوحة ليتلقها المشاهد تلقيا بصريا مباشراء وذاك عن طريق لغته» التى 
تثير لآ ذهن المتلقي صورا يراها بعين العقل" ©" وحين يقف المتلقي أمام الكلمات 
- ال مرجع نفسه. ص [[1. 
- ال مرجع نفسه. ص 12. 
- ال مرجع نفسه. ص 12. 
- ال مرجع نفسه .ص 39. 


- جابر عصفور: الصورة الفنية # التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المركز الثقالي العربي. بيروت و الدار البيضاء. ط3. 1992. 
ص 2864. 
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القصيدة والألوان وتشكيلات الخطوط 2# اللوحة" *» يتصور هذا التيار المعنوي 
عن طريق قلبه و عقله» كما لو أنه يرى شريطا تصويريا سينمائيا “» ومن ثمة فلا 
فرق بين المشاهد المتكونة لدى المتلقي عبارات شعرية» وأخرى تكونها لديه 
حطلوظ :و الوا *#الأن كرخهما يعد مادتة إلى الدقن قافن وان نادحه تير 
مشاهدا © الذهن. 


وإذا كان مصطلح المشهد يحيل - ابتداء- على الفلكلور بصفة عامة.» 
والفن اناه فيط نمع 7 زنوت ككد رمن الحوولته] دناتس تك لقم 
فنون تصويرية مختلفة كالشعر و الرسم والسينما 00 


وَإِذاكان التلقى المشهدي 2 الدراسات الغريية القديمة يثم عن محدودية 
زد هد الافتصان عياب السردكتو يه ضارما العديمة من حية» واستساتن 
البيك الشعرف بف اتدوين البلاه القديه من هينه شري :فنا تحمل الأكدمين 
يقتصرون # تلقيهم المشهدي للصورة على قوالب بلاغية ”. 

1ه الدزاساة العوبية الحديةة “فتن نشنيكا سخ اللقى المشهدئ لندى فايز 
الذاية مق خلؤن كتابه.-..ساليات الآسلوي يك بعاول نتبع الظاهرة الشهدية 
من خلال عقده مقارنة بين العمل الشعري و الفن التشكيلي» ممثلا لذلك بقصيدة 
للمتنبي يذكر فيها معركة بين سيف الدولة و فوات الروم» وبعيدا عن تفاصيلها 
يطؤل تي هذه الشناهد :التق وهنا اندي نك غمنة انيري الواهن" واي 


- ظاهر محمد هزاع الزواهرة: اللون و دلالاته 4 الشعر- الشعر الأردني أنموذجا. دار الحامد للنشر و التوزيع. عمان. 2007. ص 
027 

- محمود على مكي: الصورة الأدبية 4 القران الكريم. الشركة ا مصرية العلمية للنشر- لونجمان. ط1. 1993. ص 10. 

- نبيل رشاد نوفل: العلاقات التصويرية بين الشعر العربي و الفن الإسلامي. ص 39. 

- حبيب مونسي: شعرية المشهد 4 الإبداع الأدبي. دار الغرب للنشر و التوزيع. 2003. ص 07. 

“- بشير عروس: شعرية ا مشهد ‏ بكائيات الشريف الرضي. ص 23. 
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اللرها نك مها زوه لاقي لا#كنادز اللحكلة لون نك نع كن نكن مني > وان أدهت 
بالشركك ونب فج جاتو اعرد هنة ف كنات اللي 


ويرى أن الشاعر(المتنبي) أكثر حرية ث4 رسمه لمشاهد متتالية و متنامية و 
متنقلة 4 المكان الذي تدور فيه»؛ و4 أمكنة أخرى تظهر 2# القصيدة» وهي 2 
ذلك تتجاوز الرسم لاستحواذها على وسيطين منفتحين ب اللغة هما: وسيط 
المكان» ووسيط الزمان» ش مقابل الرسم الذي يتوسل اللون وتقاطع الأشكال و 
الخطوط دون امتداد زماني و بانحصار ب المكان. 


بعما رن لاعن اللموية ضبق لقني شود د عو اوبجة راتكه ان 
السكمام سعوااقصم الكبير: اننا حفكته الصورة السيقدا قن متيار أنها ند 
العالم المحسوس بصرياً و سمعياً» فالأشكال و الناس يتحركون أمامنا و الألوان و 
|الحطوو عل يد كي يك بن رتنا سد دكن تاحجط عق رترسن الور قاف 
زمانياً وقيوداً مكانية نجد أن السينما تتنقل بين الأماكن و تجتاز الفواصل أياما 
وشهوراً ‏ إطار الفلم' “» فالسينما تعنى بالأدوار القادرة على إعادة إنتاج الواقع 
المتحرك و المسموع و الملون *؛ و تضيف إلى نقلها لبذه الصور الحسية " القدرة على 
جيل ماهد العريضة لوكي ""البا نورانيةت كبيسا فد يكرك تتمتياية لويخو 
أو لآجزاء هنا وهناك»: ومزج جناطيو جك هن 3 افنو جه ود مي 

ويكون:الفايم ادو الي 0111 مضدية زا قدي اليا عو واالارعة 
بالنسبة للرسام. 


فالمشهد 4 حقيقته جماع لأكثر من صورة» وهو حرحة + مقابل الثبات» 
وإن كانت الصورة تفتح الباب واسعا أمام المشهد؛ ليجمع أخواتها ويمنحها حرية و 


عَ 


- فايز الداية: جماليات الأسلوب- الصورة الفنية # الأدب العربي. دار الفكر ا معاصر. بيروت- لبنان. ط2. 1996. ص 57. 
- ال مرجع نفسه. ص 63. 

- قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة. دار الغرب للنشر و التوزيع. وهران. 2005. ص 253. 

- فايز الداية: جماليات الأسلوب. ص 63. 
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حركة و تجسيم ثم بناء و رؤية و تمثيل ‏ ؛ فالمشهد يرفع إلى العين مقطعا من 
التنطق السياتى» معدود ايف إهشواقاف الزمان لضان وتدين الامصلاتة 
الفسيفة ها مما مسةة لش هو الحركة التي الس تمضدني" 2 


وهو كما تعرفه المعاجم المسرحية مقترن " بكل ما يقدم للنظر أو المشاهدة 
(وبنحو عام) هو المقولة الشاملة التي تتضمن كل الكائنات التي نرى العالم من 
علذنا؟ ”+ و ليخا كذ نكه من الشاهدة و الشاهعده يض اله نس" الشهادة كيز 
قاطع؛ .... وشهده. كسمعه؛ شهودا: حضرة»؛ فهو شاهد؛ ج: شهود» وشهد. . 
وشا مدو ها نتف. :عو الشون والمشور: والقئةه خضي اناي" 7 


تقاتضيى الحتطبوو» إلا أننا تحد أن المشاهد أو الحاضر ف نقلة للخبر للمتلقى 


القاقي هن الحدة يعانة هخ ريق ذلك التقل بالتحييل: 


ولتحقيق هذا المنجز القولي يشترط توفر باث (مرسل»» و متلقي (مرسل إليه) 
المتلقي لا تقوم إلا بوجود سنن بينهماء وبالسنن تتحول الصور و المعاني إلى لغة. 

وعملية التأليف بين المعانى و إعادة تشكيلها تم البحث فيها عند الفلاسفة 
المسلمين» ضمن غطاء مفاهيم متعددة كالمحاكاة والتخيل والتخييل» وإن 
كاتف > هذه الباضيفت- تديق اقظرية الحاكاة الأرسبطية؟ اللاأنيا قير عدف 
الإسهام العربي © التنظير لإنتاجهم» و تبرز من جهة أخري انفتاحهم على الثقافات 


الأخرى. 


- بشير عروس: شعرية ا مشهد 4 بكائيات الشريف الرضي. ص 23. 

- حبيب مونسي: شعرية ا مشهد 3 الإبداع الأدبي. ص 07. 

- بشير عروس: شعرية ا مشهد 4 بكائيات الشريف الرضي. ص 40. 

- ابن منظور: لسان العرب. دار صادر. بيروت. ط 1. 997 1. ا مجلد 3. ص 485- 4656. 
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وإذااكان اقلاطين المياتدر اماق كتين اللشاكا إن | ريخاو امضيدها 
كأساس لفلسفته؛: ومن خلالبا حدد الفن بأنه محاكاة؛ جاعلا الفنون الجميلة 
أنؤانعنا نو العا نك ان ١‏ لذ | ليا تسر نح كارو قالاقة] افيه فا مالغتافة الويسيلة 1د 
باختلاف الموضوع؛ أو باختلاف طريقة المحاكاة نفسها » من ثم فالمشابهة لا تلفي 
المفارقة:تطيين:الؤهع ا والقوع ايز الخصضوهسة والتفرد 5ك إن تعياظ الاضتراق 
تمثل الأداة النوعية لكل تعبير فني» فأداة الرسم هي اللون: وأداة النحت هي 
الحجرء وآداة الموسيقى هي اللحن» وآأداة الشعر هي اللغة... 


وتعد المحاكاة عند أرسطو محور دراسة الفنون بصفة عامة والآأدب بصفة 
خاصة» وهى 4# مفهموها الواسع إعادة إنتاج الواقع ومحاولة تشكيله من جديد : 
إما بالاعتماد على عناصر و معطيات واقعية» أو بالاعتماد على خيال مبدع 3. 


وباستثمار العرب للمنجز الأرسطي # نظرية المحاكاة: أبدعوا مصطلحا 
جديدا لا يقل أهمية عن تفسير العملية الإبداعية عن المحاكاة والتخيل»؛ وهو 
مصطلح التخييل " فإذا كانت فكرة المحاكاة من أطراف ما وصل النقد العربي 
بالتسل اعرف ها تسكر التحيين :ة النويية العمل الفربن الإساقي "0 
وهذه العناصر مجتمعة- المحاحكةة: التخيلء التخييل- تبرز جوهر الشعر 
وخاصيته النوعية»؛ فالمحاكاة تنظر إلى الشعر من زاوية الواقع» و التخيل من زاوية 
المبدع» و التخييل من زاوية المتلقي ”. 


- علي أبو ملحم: د الجماليات نحو رؤية جديدة لفلسفة الفن. ا مؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزبع. لبنان. ط1. 1990. ص 
2 وما بعدها. 

- رجاء عيد: القول الشعري. ص [2. 

- حسين خمري: الظاهرة الشعرية العربية- الحضور و الغياب. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. [200. ص 195- 162. 

- مصطفى الجوزو: نظريات الشعر عند العرب. دار الطليعة. بيروت. [195. ص 14 1. 

”- حسين خمري: الظاهرة الشعرية العربية. ص 160. 
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واالحديق عن حون المشاكاء و التخييل عق الآدت والشهن موجنة الخضوضن 
تستوقفنا عند حازم القرطاجني لانجازه العظيم ب هذه القضية؛ إذ باستيعابه 
للجهود السابقة عليه استطاع إعادة صياغة نظرية متكاملة. 
ويرى حازم أن أساس الشعر التخييل» والتخييل عنده هو " أن تتمثل للسامع 
من لفظ الشاعر المخيل» أو معانييه أو أسلوبه ونظامه.» وتقوم ‏ خياله صورة أو 
صور ينفعل لتخيلها و تصورهاء أو تصور شيء آخر بهاء انفعالا من غير روية» إلى 
جهة من الانبساط أو الانقباض" 7 ويصبح التخييل الشعري فرين إثارة الصور 2 
مخيلة امتلقى ١‏ وشير الفعلية التخيئكاية عناه نه ا نفل قلؤافة:" 
» إدراك الشيء المحاكي أو الصورة 4# العيان. 
١/‏ تشحيل هذا الشيء 2 الذهن؛ أي أن تكون له صورة. 
اننا وا توك الحاتكية مض ورؤاسيطة القن 5 


قاذ مكرمع امرسطلة الأو كيس يزانة تكوق القحصرة/المحورة فان الترحلة 
القافية مقا سولؤ هنا وظيؤزها » أها ارين الأخيرة مكل تنس هذه المموزة راذا 
00 
وجعل المتلقي يتمثل مشهدا منظورا كأنه يراه و يعاينه" *. 


قاشعو يتسآفنة تقل "لبقيو ]الى تقل هه لاضن السفلة لضو لأ يهان ننا 


'- جابر عصفور: الصورة الفنية 2 التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ص 298. 
*- طراد الكبيسى: 4 الشعرية العربية. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 2004. ص 85. 
*- جابر عصفور: الصورة الفنية 4 التراث النقدي والبلاغي عند العرب .ص 307. 
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الفتودج الاسناى بحى تفن ك وذ باالطديطة#النشيرية يميه دور و 7 تون 
القراء أو لدو "| ل هود با روفن انتطيوا اتن مسترت الأكدات نقد" 


اقنا١‏ خين تسن ادن القمرا نعل لوده كيف الب“ نع و رفن عل 
إليه مشهدا " 3: فاللفة انطلاقا من هذا المبدأ بخ كل أحوالبا التعبيرية ما هي إلا 
تقل اشنا فد سوك نكا نمت مادية ا قي آفاء الفين» | معدو تقولاهنا التضبيزة: 
بالتمعن» فالمستمع لا يتوقف عند تلقي اللغة 'باعتبارها أصواتا و ألفاظا وتراكيبا: 
وها :تقالقيى سدو تون نورطضي ون فر قي ككف اتفديت الو 

وبحكم طبيعة اللغة التصويرية فوجود ملفوظ لغوي يقتضي بالضرورة وجود 
مشيوة "وق لكام دو وطن مكو رتو نه العريون للملضوظ الأر ع 3 سن اشر تجاه 
لوزمن ١‏ انيار شوق نينا التعولنة | لبسصريطةة لتئ لانتل 0١‏ لعفل بسحتال مسقنا 
مركزيا خ الجملة الفعلية ويعمل فيها على نحو ما يظهر ذلك ب الشبكة الآتية: 

أكل 


الولد الصغير اس" 


0 ا 


ال ولد ال صغير ال حلوى 


... يتضح أن نوات الجملة الفعلية البسيطة هي الفعل ... بوصفه علاقة بين العوامل 
' ”, فأساس المشهد بحسب اقتراحات تنيير وجود الفعل و اقترانه بالملفوظ " فإذا 
قلنا (أكل الولد الحلوى)؛ فإن تلقيه سيتم بتصور الفعل و فاعله و مفعوله لتتم 
عملية التخيلء وإذا أعطينا الولد صفة العلمية» وسميناه فسيحضر # الذهن 


بصورته وهيئته وحكدذلك إذا نعتتا الحلوى ... ويبقى الفعل رابطا بين هذا وذاك 


- محمود علي مكي: الصورة الأدبية © القران الكريم. ص 05. 

- ا مرجع نفسه. ص 06. 

- حبيب مونسي: شعرية ا مشهد 4 الإبداع الأدبي. ص 09. 

- ا مرجع نفسه. 09. 

7- رشيد بن مالك: مقدمة 4 السيميائية السردية. دار القصبة للنشر. الجزائر. 2000. ص 17. 
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1 
2 
3 
4 


بحسب الموقف و الغرضء ... فالمشهد يبنى على الفعل الذي لا وجود للمشهد إلا به؛ 
5 اك : "1 
حتى وإن كان هذا الفعل قعل سكون ١‏ . 


وإذا كان الفعل و حركيته أساس تشكل المشهد و انبثاقه إلى الوجود: 
فإنه- الفعل- بدخوله دائرة الاصطلاح يكتسب مفهوما أشمل من كونه مجرد 
تسوراعة دكا مقدوة يرسن إن الافقران والدراما »والدرانا تفنص :الفعل باليونافية: 
وموك نه اسظ سناجت :مجنو الاشال و الحركات لشن يعو مهنا المظون::: 
محص تطلوة الوا اكت ذذا لمنتوي ا لاقل لاسي وميا 1 فا لورنا 
تبعث دينامية و حركة من بداية المسرحية إلى نهايتها ' فإن تكلمت فأنت تفعل» و 


إن تذكرت فأنت تفعل» وإن بلغت عن أمر» أو رأى» أو موقف فأنت تفعل”" 0 


و[ كانت الدرا ماس مهاه الوالسوقين يوه المبر ا نكل فل 
تصفيته... والصراع ب المسرح كما هو بج الحياة لا بد أن يحون صراعا بين 


اح اك 


3 


فاتوراما7القعل به الحيل التدرهى هو التصير الأسايي الندى يضقن السممة 
انون على تقول" اسهرذة حيرو ر لها يحطوة القيلفان: الطاعمسين لوست 
حتت نراقت لس يتك وو ودع نستهره: | لرتغر قوذ الررظيةة عير لور 
بعك اوتويوانه إلى ايةه كات نإ مقافي الفدل اقورات عدن فا نقييده 
إنكةاتبودية الواقع عدن الوم القاعلة» اونة الانتشال مو تو هوق عافلة: إن 
نموذج آخر" ”: وإذا كان السرد كتقنية من تقنيات الحكي يجسد لنا مشاهد: 


- يشير عزون شعزية الشهد ب بنكائياك الشتريق الزحني حن 40-39 

- فرحان بلبل: النص ا مسرحي الككلمة والفعل. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 2003. ص 12 1. 

- ال مرجع نفسه. ص 112. 

- حورية محمد حمو: تأصيل ال مسرح العربي بين تنظير و تطبيق 4# سوريا ومصر. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 1999. 
ص165. 

“- بشير عروس: شعرية ا مشهد ‏ بكائيات الشريف الرضي. ص 42. 
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يم دم اننا اح 


فعلينا دراسة دينامية الفعل الذي تجسده النماذج العاملية لنتمثل المشهد من خلالها 
لغوياء عاكسين بذلك مقولة تنيير القائلة بتمثل الجملة مشهديا “» ويكون لنا بذ 
كان تتعكه المتمونانة اللسودة نة بك نيرق حمضيين الفشون رفلد] نف عدا 
قراءة/ المفامرة للمدونة المختارة. 


أ- ا مرجع نفسه. ص 42. 
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تنطوي كلمة تصوف على عالم فريد من الرؤى النورانية الشفافة» كما 
تشير إلى نمط من الفكر والسلوك المتميز بخصوصيته الشديدة عن باقي الآنشطة 
الأختوف» :ذإ تضاتيه الندياة السعوف: محكوين اعدق ياك ةالتطتر تاه الرضوة 
الدنيوي» فإنها تمثل أيضا أعلى مظاهر التقوى الدينية» المنبعثة من صدق العلاقة 
الرابطة بين الإنسان وخالقه. 


ولعلنا نجانب الصواب إذا ذهبنا إلى أن التصوف هو الجانب الجواني لحضارة 
هذه الأمة؛ لأنه رغم تعدد الاتجاهات والمذاهب التي تعاقبت عبر التاريخ الممتد لقرون 
الإسلام؛ بقي الضمير النابض المشيع للصدق 2# وجدان الأمة» ومن خلال منهجه 
ومبادثه استطاع المتصوفة وضع قواعد المعاملة بين الإنسان وخالقه» وبين الإنسان 
والإنسان» انطلاقا من الأخلاق الحقيقية واليقين الراسخ النابع من باطن القيم» من 
منطلق أن الباطن هو ما يتشكل به الظاهر تشكيلا صحيحا *. 


إن الإنسان بطبعه نزاع إلى المعرفة ميال لتفسير ما يقع تحت حسه من ظواهر 
رغبة منه 4 الوصول لعلل الأشياء. لكن ما حصله من علوم ومعارف عقلية لم 
توصله إلى كنه علة الوجود وبقي # حيرته هذه. وكان كلما أحس بضيق الحلقة 
التي ضربتها الحيرة من حوله فزع إلى العلم والمعرفة» إلا آنه لم يجد الفرجة:؛ ولما 
لجا إلى التصوف أحس بانفراج الحلقة؛ فما من خطى تحث لبلوغ الحقاثق إلا 
وكان التصوف غايتها ومنتهاها ولذلك عد "التصوف مرحلة من مراحل التفكير: 
أو إحساس ث طبيعته صعوبة القابلية للتعريف؛ إنه يبدو على صلة بمحاولة العقل 
الإنساني أن يفهم حقائق الأشياء؛ وأن يتمتع بالوصول إلى الله" “. 

والتجربة الصوفية تعبر عن تحرك الإنسان بين قطبي الآرض والسماءء المادة 
والروح» البشرية واللّه» التراب والنور» الملأ الأدنى والملأً الأعلى؛ عروجه من فلك 


2 بد الحكيم حسان: التصوف يد الشعر العربي. ه تبة الآداب. القاهرة. 2. 2003. ص 0 [ 
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إلى فلك ثم العودة إن الإنسانية؛ هده التثنائيات هى جوهر التجرية الصوفية» التى 
ارك الحاله يكطارة الدات: واذرحظم الإذ اكد هماو الفالة برائطلة ولف تكله يفل 


أعلى فوق المثل» ونور لا ينطفئ شعاعه. 


وغير متجاوزين لحقيقتها نقول إنها تعبير عن مسار رمزي لسفر روحي؛ 
يتطهر فيه الصوك من مادة الآأرض» ويصعد 4 سماء النفس والكون للوصول إلى 
باركتف ور مسقي سنو طايه ذا انهه الصنوية اطوي و رومن بر تحت رهاب إناقة 
الرغبات وكسر شره النفس وألوان من الرياضات رسمها الصوفية ونظموها 
وسموها طريقاء وك قمة هذا الطريق يجد الصو بغيته؛ فيطلع على ما لا يمكن 
أن يطلع عليه غيره" ' 


إلا أن مشاهد الجمال والجلال التي اطلع عليها # عالمه الروحي يعجز التعبير 
منه ما يكفل له نقلها "وهيهات أن يستطيع نقل هذه الصور الروحانية إلى أذهان 
الآخرين' “نوما ممتطي. تفامشابل ذلكاة. إن يفك رجات إن هذ العاله 
بمشاهده وصوره» الآمر الذي يجعل من نصوصهم خطابات "جديرة بحمل هوية فنية 
بوصفها فنا تعبيريا مستقلا قوامه السرد المباشر» الذي يكون أداة تشويق وإثارة 2 
فوطق الحذث ؤافميا كان آم كيانيا" ”. 


بأبعادها الروحية والنفسية *. 


“- ال مرجع السابق. ص 20. 

*- ا مرجع نفسه. ص 20. 

*- ناهضة ستار: بنية السرد 4 القص الصوي. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 2003. ص 50. 

*- آمنة بلعلى: الحركيّة التواصليّة 4 الخطاب الصّوك. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. [2001. ص 19. 
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وقد توسع الصوفية 4 أشكال التعبير التي سمحت بها اللغة» والتي بفضلها 
يعاد إنتاج أو تمثيل أو نمذجة الواقع والحدث أيا كان مصدره؛ وبذلك شككوا 
نسقا مختلف المكونات والظواهر النصية؛ من شعر وقصص وأدعية وأخبارء 
تنظمها مجموعة من القوانين التي تحكم العلاقات والتفاعلات فيما بينها لبلوغ 
هدف معين, ألا وهو التعبير عن تجربتهم الاتصالية باللّه» وهي تجربة عاطفية 
معرفية» كما أنها تجربة 4 الكتابة والإبداع *. 


ولعل مشروع الصو ف هذا النوع من الخطابات أنه هو الفاعل داخل المجرى 
اكات تحسة ا نذلك لاه لجيه ف الملماز الحرنكى الى “كه بف الوافع 
الف مو ا و ا 


إن التجربة الصوفية تجربة منغلقة على ذاتها لخصوصية منطلقهاء وعندما 
يراد لبا أن تتجلى 4 الكلام أو السرد يجد القارئ نفسه أمام نصوص سردية 
متجددة بتجدد التجربة ذاتهاء والصو لا يقول كلامه إلا بعد أن يتماهى بموضوع 
عرفانه». حتى يكون هو عين معرفته وصفا وحكماء مما يجعل من تكلمه تكلم 
بحكم الذوق ولسانه»؛ ولذلك عدت النصوص الصوفية- من هذه الوجهة- 
امتواهها :نوين لصي وا : 


وهى الخصوصية التى منحتها آليات سردية خاصة بهاء جعلتها منفردة 
العلوقا 7 :3هذ1 ها جمديم يمضكوة لكان لخطانانيه وهلي كافرية قوم غلين 


أ- ا مرجع نفسه. ص. 20. وما بعدها. 

*- ا مرجع نفسه. ص 168. 

“- أمين يوسف عود: القعود ف ثقب الإبرة- مدخل لدراسة سرد التلقي عند النفري. منشورات جامعة اليرموك. ا مجلد23. العدد 02. 
5 ص 2653. 

*- ا مرجع السابق. ص 282. 
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إقارة الدو مهمو الاتفنالاك نانى ولسمن تشاع الفجاربيق اننا راط لمكي 
ومتعته طش 

وحيثما وجد الححى دل ذلك على وجود حالي والمقصود بالحكى 
الأعيات: وحيثما وجد راو يبححكي حكاية: وأمامه مستمع حقيقي أو مفترض» 
وي نية الراوي التآثير على المتلقي وجد خطاب سردي 


انرمق القنمومىالمتوكية تعيها د شرو تالف عبا امود كف الزرواتة 
والقصة من سرد متعارف عليه؛ لآن السرد الصوِي ث4 حقيقته يخبر عن 'حكاية 
الضويف الكيرئ: وما يتركه السارد وزالءه من .كلام إثما هواإشازات ورهوز تحتزل 
التجكاية ]حدر نينا" 7 ها يحخل المي ١‏ الفعويف قنك وناك لفط نيذه المدرة 
مين ابكازال وكككا ذهو ترسو لأندتشنون سد هنا من الله للعاركك فق محرفة مع عند 
ميته 'بعده العجاكبي الشارق القاثون الطبيعة: 


ومجرد وجود أحداث فوق الطبيعية كآ التجربة الصوفية هو إقرار بوجود 
السرد 'فكل نص تدخل فيه يكون قابلا للسرد؛ لأن الحادث - فوق الطبيعى- 
يه ناذه أكاتين] ددا سويت دزو | لمكن ني 7 


وهذه المعرفة التي يمتلكها الصوخ تدخل ‏ حكم الرؤياء وهي التي تدفع 
المتصوف/ الرأي" إلى أن يتحول إلى راو يتكفل بقص ما رآه على الآخرين؛ ومن 
هنا تتحول هذه الرؤيا إلى نص يحكى يعمد فيه الراوي إلى سرد ما رآه" ؟ إلى مروى 


- آمنة بلعلى: الحركيّة التواصليّة 4 الخطاب الصّوة. ص 168. 

- إبراهيم صحراوي: تحليل الخطاب الأدبي. دار الأفاق. الجزائر. 1999. ص 22. 

- عبد الرحيم الكردي: الراوي و النص القصصي. دار النشر للجامعات. القاهرة. ط2. 996 1. ص 59. 

- أآمين يوسف عود: القعود ‏ ثقب الإبرة. ص 284. 

- سعيد الوكيل: تحليل النص السردي- معارج ابن عربي نموذجاً. البيئة ا لمصرية العامّة للكتاب. ط1. 1998. ص 13. 
د آمنة املق :الحركية التواضلية ف الخطاب الصتو قاض :176 


35 


لك سواء أحان حاضرا أم مفترضا؛ 'إذ لا وجود لححكى دون متلق له وضعه 
الخاص 4 سياق مكونات البنية السردية لأي خطاب حكاتي" *. 


وكتأصيل لنشأة النوع السردي عند الصوفية نجد عدة تجارب أسهمت 
بميلها الحكائي 4 إشاعة الجو القصصي كتجربة البسطامي و النفري, 
فالبسطامي مثلاً استطاع من خلال "نص الرؤيا " أن يعكس رحلة الصوت ومعراجه 
نحو الحقيقة المطلقة» بحكم أن "الصوك العارف قادر بحكم حقيقته على 
الوصول إلى المعرفة الحقة الباطنة المستترة وراء حجب الوجود" 4 ولثن كان 2 
سرده لحكاية اتصاله بالمطلق ارتباط بالجو الخوارقيء إلا أنه أبرز من خلال 
مشناهد رتحلقة 'صورة الإتببان التكامل باعشاره تعليا راتما نفس فة الروت" ”. 


وإذا كان النفري يتباين عن البسطامي © كونه يحكي وقفته بين الله و 
مخاطبته له؛ إلا أن متلقيها " لا يتفاعل معها إلا ومشروع الرحلة # ذهنه؛ لأنه 
5 8 " 4 ى. 8 5 5-7 5 


النفري ما جرى بينه وبين الحق من حوار. 


ولئّن كان هدف الصوطذطية من هذا الحكى هو سرد حالات الوجد والتماهى 


الروحى» ل« صياغة قصص وروايات. 


ويبدو جليا للمتأمل 2# تجربة التلمساني" الصوفية- المعبر عنها شعريا- 


“- ال مرجع نفسه. ص 175. 

7- المرجع نفسه. ص 184. 

*- ال مرجع نفسه .ص 190. 

*- ال مرجع نفسه. ص [19. 

5 هو أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن ياسين العابدي» ا معروف بعفيف الدين التلمساني ت 

ح ا ملقب بعفيف الدين» وا معروف عند القدماء بالعفيف التلمساني» ولد بتلمسان سنة (610 ه/1213 م) ثم انتقل إلى القاهرة» حيث 
أنجب ابنه محمد شمس الدين الشاعر ا معروف بالشاب الظريف» واستمر العفيف 4 تنقلاته وخلواته الصوفية عبر العديد من أقاليم 
ا مشرق إلى أن استقر به ا مقام 4 دمشق» وفيها شغل منصب مستوخ الخزينة بها إلى أن تو سنة (690 ه/ 1291 م): تاركا ديوانا 
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عنده "يروي قصته» تطول أحداثها ويتعاقب عليها الواقعي والعجائبي» 4 صنيع 
متميز تغيب بينهما الحدود والفواصلء فيقبل العقل والذوق هذا وذاك» وريما 
يستريح لذلك المزيج ويستمرئه»؛ مادام مثار لذة تجعل الاحتمال قائما 4 كل 
لا 


وإذا حان الشعرلا يخلو من سرد - وهذا الأآخيريقتضي وجود 


حكاية- فإنه من البدهي أن نعامل الشعر/ القصيدة كقصة " لأن كل قصيدة 
غييطا ينكان الشسائية كين يشنتكل من الاشحعال تسكضي ضدعة» إن درانة بق 
واقتصاد الحكاية يبين لنا أن القصيدة هي حكاية تعرض بشكل محدد ومنظم 
الإيقاعات" “» ويكون السرد فيها أداة تشويق وإثارة ب عرض الحدث بنوعيه 
الواقعي أم الخيالي "والقصة 4 مفهومها الواسع لا تعني ربطة حبكة ما بإحكام 
متقن؛ ... ولكنها تعني بكل بساطة تحطيم عنصر التوقع وسرد حدث معين" *. 

وهذه الدعوة 4# الواقع " لا تضطرنا إلى إلغاء مقولة الأجناس الأدبية» بقدر 
ما هي ... تأحيد لحدود الأشحال التعبيرية» وتفرد كل واحد منها بخصوصية 
0 

إن الحكاية التي ينهض التلمساني بسرد أحداثها هي تجربة ذاته الصوفية 
التي جاءت عبارة عن قصة مكتملة الجوانب»: فقص مراحلها ومعاناته فيها كما 


عاشها؛ كد مريداء وتدرجح # مقامات الإرادة وأحوالباء يمح والحظوظ ويثبت 


موري سيططين ةع 20023 سن 7173 
أ - حبيب مونسي: فلسفة ا مكان ف الشعر العربي. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 2001. ص [5. 
*- حسين خمري: الظاهرة الشعرية العربية. ص 64. 

*- ا مرجع نفسه. ص 66. 

*- ال مرجع نفسه. ص 64. 
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الحقوق: م وهل إن المهبة إلى اعلى مقاماتها :عرف وحن يكين الجمع» كم هبحا 


وعاد إلى الخلق فعدد وفرق» وقام بالحق ا الخاق" *. 


ووكالك درا فنا لللقمن اد حلا يقي ناذا مور لفق رق اراق ر العا 
5 - 5 3 . 2 " )لد 9 
ات شف ساتق ففساقن الشوؤاف شحتية «وقهر مراعانها ومعافافه دنيا كينا 
عاشهاء فجاءت بذلك فقصائده موزعة وفق تجريته» بعضها يجسد مرحلة 


الغياب ومعاناتهء؛ وبعضها يجسد مرحلة الحضور ومعرفته" ١‏ 


أما الشاهو انس انقمقي] دق فلقيفا ين القصرة موحي فروجك]ا د تكون 
مشاهد تجسد يعد الغياب ومعاناته» وأخرى تجسد يعد الحضور وسعادته 


والشهوة اعدف عكري الصوززة السضرية المموفف امنا ع هون يا لذ 
قصيدة واحدةء أو ديوان كامل» وهدقنا من هذا التحديد محاولة مقارية 


الخطاب الشعري عند عفيف الدين التلمساني من منظور رؤيته الصوفية. 


'- مختار حبار: شع رأبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. منشورات اتحاد اللكتاب العرب. دمشق. 202. ص 170. 
2*- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر ف العهد العثمانى. رسالة دكتوراه دولة. جامعة عين شمس. [1991. ص 48. 
*- مختار حبار: شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 170 
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الفصل الآول: 
التجربة الصوفية عند التلمساني 


39 


1. الغياب عن الذات العلية 


إذا كانت التجربة الصوفية تعبر عن ارتقاء الذات البشرية 4 مدارج روحية 
رغبة منها ب الاتصال بالذات الإلبية» فمن الإجحاف أن نستثني تجربة عفيف الدين 
التلمساني؛ على اعتباره من الممثلين للذهنية الصوفية البادفة من خلال سلوكها 
الروحي لأن تخرج من عالم الوهم والحجب النفسية لتعود لعالم الحقيقة؛ عالم العلم 
الإلبي الذي تجلت فيه الحضرة القدسية للممكنات وهي لا تزال ب# هيئة الذر. 
وبدء هذه " القصة قديم ذري منذ كانت الأكوان الموجودة ذرات متفرقة غير 


مجموعة المادة» ومنن كان بنو آدم ذرية روحية لم تلبس الآجسام الترابية" ِ 


وفد ورد 2 الحديث أن اللّه مسح ظهر آدم؛ وأخرج ذريته منه كحهيئة الدرء 
واقيدقه بالروويية ماخرو ذلك > توكفر و ازنك يسن نينا " "كانت ذرة ردول 
موروثان له وموهوبان" 3 وكانت قلوب الصوفية أقرب مناسبة فأخذت من المعرفة 
حظا واسهعا 'ولما تزكت نفوسهم انجلت فيها صور الأشياء على هيئتها وماهيتها؛ 
حافك الدتنا تقبهو] :رفتضيوها: وليوك الاخرة يعييتها قطايو 7 
إن الميشاق الذى أقرت به الأرواح 4 بطن نعمان ماقتئت تنساه:ء وهاهو 
الالمساتى يتذتكوور ها ككينا شين التحنن :ا لخادت فميه كول 
فحي دارا بنْعٌسمَان بها نعمت روحي وظلت بها 4 أرفع الدرج 
فسيرتي بهم المثلى وثشيرعتهم سلكت فيها طريقا غير ذي عوج 
| - أسعد أحمد على: معرفة اللو اللكزون السنجاري دار الرائد العربي . ينوت لبنانى ن, مت 49 عبد القاد ر أحمد عطاء: التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس. 
ذاو التجيل تسوزه 987 1ض 2757 


- التصوف الإسلامى بين الأصالة والاقتباس. ص 357. 


2 


3_ أسعدأحمد على: امنتجب العاني وعرفانه , دار الرائد العربي. بيروت. 968 1. م 105 
4 4 
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ولائم لامي فيهم فقلت له: سَمَعِي به صمم من عَذلك السّبح 
ما كل من لجت © قلبه حرق كمثل عاشق ذاك المنظر البهج !' 


إذا كان المكان "هو الإطار الذي تقع 4 الأحداث" “»: فإن لجوء التلمساني 
إليه كان لرغبة ملاحقة الحدث» وتصبح الحكاية التي يحكيها عن ذلك المكان 
وما حوته من أحدث, إن هي إلا تعبير منه عن رغبته # العودة إلى تلك الربوع 
بزمانها الأزلي» فالأرواح التي أنعم الله عليها # عالم القدس لا تنفك قلقة جزعة 
بعد الببوط إلى عالم الكون الفساد» '"ولذلك فهي مأخوذة بأشواقها إلى ما رأته 
وسمعته من بارثها يوم الأظلة» وهي مستغرقة # مجاهداتها على طريق الرحلة إليه 
تعالى تتقيه وتستقيم على صراطه المستقيم» وترجو رؤيته قبل الموت» لتطمئن إلى 
مصيرها الآجل # الآخرة»؛ وتكون سعيدة فيمن أسعدهم اللّه بنعمته المعرفة 
الأولى" 3: فأمل التلمساني من هذه الرحلة هو تزكية نفسه؛ لتعودة إلى الصفاء 
والطهارة التي نعمت بها روحه 4 عالم الاظلة» وما يعكس رغبة هذه قوله: 


أحباب قلبي هل لنا عودة فيجِمَعٌ الشمل وتدثو الديَّارٌ 
ا الس ل ار لا 12 ان 


إذا كانت رغبة التلمساني هي تزكية نفسه وتطهيرها من حظوظها البشرية 
التي تحيل بينه وبين قابليته للتجلي النوراني» فإن الباجس الذي يؤرق ذاته هو خوفه 
من أن يدركه الموت الطبيعي قبل أن ترتفع حجبه البشرية» 'فإذا ارتفع الحجاب 
اروك[ اللاسبنظرازى) تعبت التعن :طلوةيكزورات انوت عير ميك عنينا 
بالكلية “فمها '(أى النشوين) ما فراكم عليه الخيث والصدا» :قضارت كالى ]: 


'- عفيف الدين التلمساني: الديوان. تحقيق: العربي دحو. ديوان ا مطبوعات الجامعية. الجزائر. 1994. ص 326. 


أسعد أحمد علي: ا منتجب العاني وعرفانه. عن [49. 


2 
3 
*- عقيف الدين التلمساتى : الذيوان "ضن 117 
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التي قد فقسد بطول تراكم الخيث بجوهرها ولا تقبل الإإصلاح والتصقيل» وهؤلاء 


00 1 0 : 1 
هم المحجويون عند ربهم يعبر التلمساني عن هذا : 


من ألم الحجب إليك الففراز يا سالبي فيه لذيذ القراز 
تتحازيت يمون فأتى جاريا والشَّوق يدعوه البدار البدازر 


يَهمُواك طَرْكْ وفؤادي معأ والروح من هذا وهذا تمَارْ © 


فا يتسا قن جما مز الست ذاه للموكة إن ان لكين راذعا وشوقيا ب أن 
يدركها الموت وتعود بدون مراهنة, 'عودة اضطرارية كما تعود كل نفس بحجاب 
500 32 
غفلتها" 3. 


أماالموت المرغوب فيه عنده وعند باقي الصوفية؛. ف "عبارة عن انقطاع 
التطيقة السهاة بالروب الاب هن الانشعا لها كلا البننية! لإقبان] على العطري سن 
الجنات اميق" :"ما إن لم :قشتطع. الذات التخلصن من ماديتها بإماتة انب البوق 
والحس فيهاء فإنها تبقى © دائرة الغياب ضالة لطريق الحق ”. 


وقد صور التلمساني كغيره من شعراء الصوفية حقيقة غياب ذاته عن الذات 
العلية من خلال مقطوعاته وقصائده التي تعكس حالة الانفصال بين الذاتين المحبة 
والمحبوبة» وك الآن نفسه تعبر عن رغبته الملحة وحنينه المستمر لتحقيق الحضور 
المأمول» وك هذا الشآن يقول: 


أبدا لوصلِكم تحن ضلوعي وبطيب ذكركم يزيد ولوجي 


'- أبو حامد الفزالي: معارج القدس. منشور الكتروني 4 مكتبة المصطفي الالكترونية ص 32 1. ينظر: 2077 .اكه :تدأو ضضم 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 117. 

*- مختار حبار: الشعر الصوية ف الجزائر ‏ العهد العثماني. ص 43. 

*- عبد الرزاق القشاني: لطائف الإعلام 2 إشارات أهل الإلبام. تحقيق: عاصم إبراهيم ألكيالي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
ط1. 2004. ص 438. 

*- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر 2 العهد العثماني. ص 74. 
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قد كان يوْنِسُئِي المنام بطيفيكم حنَّى مََعَثُمْ بعد ذاك مُجُوعِِي 
اَن أعَرَّهُمُ البوى وأدلَِي رفقاً بذلي 2 البوَى وخضُوعيي 
من غَيْرِكمْ لكمٌ رجعث أحتبيي لا كان عنكم ما حَيَيْتُ رُجُوعِي 1 
حنين التلمساني المستمر لأجواء الحضور و للحظات الوصال مع الحق يقر 
حقيقة أن ' الإنسان جوهري الروح عرضي الجسد» أنشئ جسده من عالم الكون 
والقتمافة.وبر وكا رو هه ب عالق الأمر فيل :ان يجكل الحسه مستووفا 10 


وإذا كان هذا الاستيداع قد أبعد ذات التلمساني عن العالم الذي عرفت فيه 
ربهاء إلا أنها رغم بعدها - وهي 2# عالم الأشباح والآجساد - بقيت على عهدهاء 
متذكرة لنعمة المعرفة الأولى تذكر الأوفياء» ومما قاله الما تمر ع فده 
الحال ‏ شكوه لألام الفراق ما تشهد به هذه الأبيات: 


جا دياز ]لا خننات لازالك الأق:. ١‏ نايد مرت يننا خقيك عذال: 

أي عَيْش مضَى لنا فيك ما أسرع ما كان كالخيال زوالة 

ولنا فيك طيبُ أوقات أنس ليْتنَا ف المنام نلقى مثالة 

يا أهلَ الحِمّى وحقّ ليالي الوصل ما صَبْوتِي عليكم ضلالة 

لِي مُذ غِيْتُم عن العين نازٌ ليس تَحْبُو وأَدْمُْع هطالة 3 

إذا كانت معاناة التلمساني متولدة من فراقه لديار الحبيب»؛ فإن هذا الفراق 
لم يجد من ملاذ لقهره إلا دموعه التي بات يذرفها حسرة منه على زمن العيش 
البنيء بالقرب من الحق؛ الذي كانت لحظاته أ زوالها أسرع من زوال الخيال» و 
كل هذا هو يتمنى تكرار أنس تلك الآوقات حتى 2# منامه وعالم أحلامه؛ لآن 
وضع غيابه ألبب أشواقه لجو اللقاء والمعرفة مرة ثانية» ومن أشعاره المعبرفيها عن 
حال غيابه قوله أيضا: 


أ- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 342. 


2_ أسعد أحمد علي: ا منتجب العاني وعرفانه. 0 08. 


*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 183- 184. 
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ووراء هَاتِيك السَكُورُ المحج بث 2 لا تهُتدي لجمالَه الأَفَهامُ 


3 سدع هع>ه 5 و 8 31 2 7 و 
لولاح أدض*ن ى بارق من حسنيه للكون رنحه جوى وغرام 
ا اا 0 د 


و2 3 3 . 2 ع ه 1 


إذا كان التلمساني # هذه الأبيات يقر حقيقة احتجاب الذات الإلبية عنه 
كما هو باد # عباراته: (وراء هاتيك الستور المحجب)؛ (ما مضى من عيشنا)؛ 
«(أترى تعود لنا به الأيام)..... فهذا الإقرار .ب عرف العرفانية الصوفية يرد 4 
حقيقته إلى انشغال الذات بجانبها المادي على حساب أصلها الروحيء فالحقيقة 
الإلبية التي غاب عنها التلمساني متضحة معلومة " فهي لم تغب ولم تبطن» ولكن 
غابت عنها القلوب والأبصار المتقلبة" 4؛ وكثيرة هي قصائده ومقطوعته المعبرة عن 
فوقة زو لفقا قه زذاك عق اسمن هلها 


انا سني ابتك قنةة "سركي كارن السؤعييه: فيس ]ان عند لاقه بلقل ند بعرم 
العشاسة أ نان وقد تراسو على الانقض ايو ا لاد انع يهن سر له داقن الس هق 
الالويهدة :(اأضمل "اتروع )نو الظييفة لكر امةاراضل للدي 3 


ولعل هذه القصيدة التي نأخذن منها هذه الآبيات تعبر عن هذه القضية 
وتعكسها يقول التلمساني: 

أح بن إلى المنزل والربوعء وأنتم بين أحشاءٍ الضُلوع 

وأضمن كتمٌ أشواقي وَوَجْدِي فيُظْهِرهًا لجلأسِي دُمُوعِي 


وياظبي الصّريم أْخَدْتَ قلبي فليتك لو أضفت لهُ جميعِي 


اومن كيه 00 4 
سكنت بمهجتّي والجار يُرعى فما لك لا ترق على خضوعِي 


1- ال مصدر السابق. ص 190. 
2 - أسعد أحمد علي: ا منتجب العاني وعرفانه. ف 50 


3_ نصفاء” الج ق: الكتابة و التجربة الصوفية. منشورات عكاظ. الرياط. 1988. ص 10. 


“- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 140. 
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لحنين الروح لأصلها الإلبي»؛ وهي حقيقة متواجدة بين أحشائه وضلوعه» وبالرغم 
من كتمانه لبذه الحقيقة وتستره عليهاء إلا أن دموعه أظهرت لجلاسة حنينه لأصله 
الذي انفصم عنه» وما نزعته البكائية 4# شعره إلا تعبير منه عن رغبة الروح 2 

وقد جاءت أشعار التلمساني 2 بعدها الغيابى تعبيرا منه على قضية الحكيان 
الصوٍك اللامتجانس # فعل الكينونة الذي ينازعه "عنصر يمت بصلة إلى عالم 
اللاتجانس إلا الأنين والحنين الذي يؤرق مضجع الروح " * ويجعلها دائما وأبدا بذ 


وإذا كان بعد الغياب يعبر عن قضية واحدة عند التلمساني هو رغبة روحه 24 
التكلس من سجتها الجسدئ: فإن] كجده قن صباعهنا باساليب مخنفة» أيروها 
متوحه إن الطاكلة مين الحب لكلزى و لتخي لأشسات الشاكل كرك لانن 
التجريتين» وك ذلك شككل التلمسائيئ من العاذل والرقيب الجانب المادي لضورة 
الحسيدن الذي يمك هناجهزا آماء شرن اكذات الصيوضية وفودتها إلى حوظنه 
الروحي» كما يك قوله: 

يا عاذلي أنا مَنْ سَمِعْتْ حديثه فعساك تَحَتُو أو لعلّك تَرفِقٌ 

متكي الك ال مسف معيرا- «وجيانه فين أرى واشيسمق 

إن عنَّهُوا أو سَوَفوا أو حَوَّهُوا 2لا أَنْكئِى لا أنتهى لا أَفْرقٌ 
آذآ أزيسك مع الوضال تلهفاً -«كاليض ف غير المليحة يلق 


نحا ابفهن المذالإلا انث كوه هليف اليي المسسيحاق 


أ- مختار حبار: الشعر الصوية # الجزائر ف العهد العثماني. ص 82. 
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0000 0 : 23 


لعلنا نلحظ كيف أن التلمساني وفق 4# جعل صورة الرقيب والعاذل مغادلا 
موضوعيا لجانبه المادي» فكما يفعل العذال ب صد المحبوب عن وصال حبيبته 2 
الحب الإنساني؛ نجد أن الجسد المرموز له بالعاذل والرقيب يمنع الروح # اتصالبها 
ببارئها» وكأن التلمساني 2# هذا المشهد الحواري العتابي يطرح تساؤلا وجوديا: كيف 
يجوز لبذا الجوهر الإنساني أو الأمانة الإلبية» أن تظل الطريق عند اتصالبا 
بالبدن" ©» ناسية © ذلك لعهدها القديم. 


تجسد مشهدا صوفيا تبدو فيه الذات غائبة عن الذات العلية. 
2 الفيات عن الحقيمة المجحمدية 


حاول التلمساني من خلال تجربته الصوفية السير حي مدارج السلوك رغبة منه 
نف الآقتراب من الذات الغلية) لتحه ثه المفرفة ,من كر ي:كها حضل اميد دون امرض 
الآولى؛ وقد عكس لنا- كما مر معنا- معاناته ثش مقابل رغبة الحضورء وهى 
الحال التي جعلته يقف أمام الحضرة المحمدية وقفة المسترشد المستمد من أنوارها 
الروحانية سبل الاتصال بالحق» على اعتبار أن من ' تجلت له أنوار الحضرة 
الكجدوة يبكون جليق انيه أن سمتلن له زذو] نا العصيورة لفل لان ار الود 
نور الحق؛ بل كلمة الله التي تستمد منها الكلمات أي البشر وجودها وهدايتها" 3 

مما يعني أن رغبة حضوره مع الحقيقة المحمدية لا تكاد تختلف عن رغبة 
الحضور مع الذات الإلبية» أما الفرق بينهما فيتحدد 4 كون أن الذات العلية " هي 
الوجود المطلق الذي لا تعين فيه؛: على حين أن الحقيقة المحمدية هي الذات مع 


'- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 348- 349. 
*- مختار حبار: الشعر الصوية # الجزائر # العهد العثماني. ص 85. 
*- ا مرجع نفسه. ص 87. 
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القميق الأول» كلذف هاضيف »مق عد دلكديقية الديداك ساد ها كان يها نظ ماله 
5 5 3 " 1 5 1 5 5 50 5 


ونظرة التلمساني للحقيقة المحمدية تتجاذيها زوايا نظرء فهوتارة 2 
مقطوعات أبياته يتحدث عن مقام محمد عليه السلام الذي امتاز به عن بقية الخلق 
عامة كما ثك فقوله: 


انك مقاها وسول الليعطية. اقطاب امتدييكان تاوية* 


وتارة أخرى يتحدث عنها بلسان القطب المعنوى الذى هو الحقيقة التى وجدت 
مند الأزل» وهى # وجودها سابقة على وجود آدم وحل الأنبياء وحانت منيعا 
قيَاضًا بالويهون والفلم ١7‏ كبا بف قوله: 


فإذا نظرت رأى من عشاقه أمما سكارى من شراب مَعِينِه 


22020 


. 00 و عه اوور و 34 ٠.‏ لان .0 4 
من خمرة عصيرت لهم منهم كما عصرت لادم 2# بقيية طِينه 


فالحقيقة المحمدية عنده تمثل العقل الأول والمبدأ الكوني؛ وهو "أكمل 
مجلى خلقي ظهر فيه الحق» وهو مبدأ الخلق والنور الذي خلقه الله قبل كل شيء: 
وخلق منه كل شيء» والعقل الإلبي الذي تجلى الحق فيه لنفسه 2# حالة الأحدية 
اكلام 3 

وإفرار التلمساني بهذه الحقيقة يبرز لنا تأثره بمقولة الإسلاميين ث نظرية 


النيوة 9 'وتفضى هذه النظرية بقدم نور سيدنا محمد (ص),» وتجعله مصدر الخلق 


1 محمد مصطفى حلمى: ابن الفارض والحب الإلبى. دا را مغارف. القاهرة. ل2. 1985. ص مح 3 
5 5 رض وا إلبي. دار ا معارة هرة 52 : 
- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 255. 

3 _ محمد مصطفى حا ي: البن الفارض والحب الالري: مم 52 3- 31353 

- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 246. 

محي الدين بن عربي, ْ تح. .. : أبو العلاء عفيفي. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. , .. 
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جميعاء فكمنه صدرت الموجودات» ومن دوره ظهرت أنوار النيوات» وما سائر الأنبياء 
إلا صور من ذلك النور الأزلي" *. 

وإذ :كان ا تفوت أن الشافلين كرجه قو التوى: الدع" إلا ان تطريقه 
هده تطورت على أيدى الصوفية 4 العصور التالية له» حاملة أسماء مختلفة 2 


أحدهما هو أن القطب "عبارة على الواحد الذي هو موضع نظر اللّه تعالى من 
العالم ب كل زمان" 3: وهو من الكائنات بمثابة المهيمن عليها المكلف بحفظها 
ورعايتهاء إلى أن يقبضه اللّه فيخلفه واحد من الأولياء الذي دونه مرتبة» والقطب 
عبارة عن إنسان امتاز بما لم يمتاز به غيره من صفات الكمال والعلم *. 


أما المعنى الآخرء فهو أن يكون القطب قطبا للأقطاب و" ليس وراء مرتبته 
إلا النبوة العامة» وهو رأس الصدقين" ”, وهو الذي لم يتلق القطبية من أحد لكنه 
واحد منذ القدمء لم يتقدم عليه قطب ولم يلحق به آخرء وهذا المعنى لا يدل إلا 
على حقيقة واحدة وهي الحقيقة المحمدية ©, فالقطب أو الإنسان الكامل على حد 
تعبير الجيلي هو "الذي تدور حوله أغلاك الوجود من أوله إلى آخرهء وأنه واحد منذ 
كان الوجود إلى أبد الآبدين" ”. وهو ما ذهب إليه التلمساني حين قال: 


عيون الحيا جودي لتَربَةٍ يثرب بدّمع هثون ودقه متصوب 
وحيث الكمال المطلق والمركرٌ الذي إليه انتهى دون المحيط حوكب 5 


1 عبد المنتقيم خسان :التضنوف 2 الشهز الحم بور :7/2 


*- ال مرجع نفسه. ص 373. 

*- عبد الرزاق القشاني: لطائف الإعلام ‏ إشارات آهل الإلبام. ص 366. 
4 _ محمد مصطفى حا ي: اببن الفارض والحب الالري: مم 3.53 

*- عبد الرزاق القشاني: لطائف الإعلام 4 إشارات أهل الإلبام. ص 366. 
6 _ محمد مصطفى حا ي: لبن الفارض والحب الالري" من 3541 


*- ال مرجع السابق. ص 355. 


؟- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 63. 
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وقوله أيضا: 
فوقو شل فو سن المركر الذئ. ننه اذ كان شحسبك القطب ! 


فالقطبية عند التلمساني - كما تعبر عنه الآبيات- إنما يراد بها الروح 
المحمدي أو الحقيقة المحمدية» التي تتسامى عنذه عن تدرج الإفسان 4# رتب 
الميوفية ودرجاقهم مق أزناك.وأبد ال لصمر الحعيعة الأزلية العيا حب بالوجون والمله 
على كل نبي أو ولي ظهر أ أي زمان» وبذلك فهو قديم بباطن القطبية وحديث 
يفتاهين النوة سيرد و . 


والإقرار بقدم النور المحمدي تراوح ب أقوال التلمساني الشعرية بين قول 
صريح وإشارة تلميح» فهو ث4 نظره ملا الكون بحسنه؛ ويرى أيضا أن الوجود ما 
كان له ليكون لولا سريان حسنه فيه؛ لآنه يمثل بحسب قوله فيض الحق 2# هذا 
الوهروو الطلق م كيبا ف كرله: 


أفافكة اتواز الكلوه هلى الور ١إفاضة‏ ومو ها عن شك ف 


هذه الإفاضة جعلت من نوره مصدر كل الأنوار تلصفاء مجلاه ونقاته ولما 
كان ذلك النور يسري 2# الوجود» فقد احتفل به كل موجود ؛ وهلل له عند ظهوره 
المصطفى عليه السلام كل كائن: وانجذب إليه الكون بأجمعه" “: وقد عبر 
التلمساني على تلك الحقيقة المحمدية التي تجلت 4# محمد النبي بعدما كانت 
حقيقة # عالم الغيب حين قال: 


يقول رسول الله ومو لمصدقٌ وعن عالم الغيّبِ الإالهي يتْطق: 


أَظَيهوا البدى»: وا مهدو إل طائعة التدذى :ولامرهوا فيه ولاكتمر درا 


5 المصدر نفسه .ص 40. 

2_ محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلبي 357 
5 . ص ٠.‏ 

3- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 63. 

*- مختار حبار: الشعر الصوية يذ الجزائر ف العهد العثماني. ص 91. 
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ول تسوت كل الس فيه كن 


فالفول مقه :وهال كلمو 


فيسبقني جبريل عنه وأسبق 


وإذا كان التلمساني 2 حديثه عن الحقيقة المحمدية يمجد جانب القديم فيها 


حكحقيقة وجدت منذ الآزل» فهو من جهة أخرى نجده 4# حديثه عنها يمجد جانب 
الحديث فيها باحتفاله بمولد الخلاص وتمجيده لشريعته كما 2# فوله: 


فذلك داعي الله بالمنهج الذي 


3و سد بدو تك شود 
مشاراً إليه صُورة من جهاتها 


0 0 


ا 


وك مقابل هذه الاحتفالية 2 جزء من أشعاره 2( نجده 2 أجزاء أخرى يعموكحس 


غنيانه تعر السففيفة | الشويونك رون :مكيب ودن ساس كانه عية الحق وني تقالةه 


دَعْني وذكرك كلما 
فلعلّذزكرك أن أرى 
وتسحدكي اسار 
أونهلة هن مايه 
اناك ثق اليس التي 
أوورما رو اي 
كلفسااك بق به سنن والمهقر 


*- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص [151. 


25 | لضون نفسنه: طن 64 
3- ال مصدر السابق. ص 209. 


تحصن الظلام وأعتّمى 
شتحتحية 1 ملك نلا 
تبدو على ذاك الحِمى 
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إذا كانت هذه المقطوعة تعبر عن مفارقة التلمساني لآنوار الحقيقة المحمدية: 
فهي من جانب آخر تقر بأنه لم ييأس من أمل الحضور؛ لآنه كلما اعتمى الظلام 
تذكر ذكراهاء راجيا أن تبرق وتلمع أنواره كما حدث 2# إشراقها على ربوع تلك 
الحمى» وما زاد من رجائه للوصال ما عبر عنه عن حر ظمئه الذي لا ترويه إلا نهلة 
من مائه» والامتزاج الحاصل بين معاناة الغياب ورجاء الحضور أفضى به إلى شد 
رحاله للسفر. 


ول كان بمشرد تنا عق إل امال موحنوق تزهلة الذات القدنية غوو قاد 
الجسد وغواشي البدن كيما ترفع حجابه وتفارقه» محاولة بهمتها الصوفية أن 
تستعيض غيابها به. بحضورها الروحي بواسطة النور المحمدي الذي شدت إليه 
رخال الذات .عبر الجسد" 7 وما سعية وراء هذا النون إلا لإذراكه بآن الثور 
المحمدي متصل الإرادة بإرادة الحق بلا واسطة “: مما يعني أن تجليات أنواره 


علتين! نات لبى نايك هن اه تهات أنوان كدق 


3. الغياب عن حقيقة الولي 


[عالتقيع للجترية المدوفية ميل التاسيكاض بالتضف والذراضة يدها كاد 
تنفرد عن باقي التجارب الاشراقية الأخرى» فإلى جانب ما ذكرنا من اعتقاده بقدم 
وآزلية الحقيقة المحمدية» باعتبار أن كل مفارق لبا يعد مفارقا للحضورء نجده 
يؤمن بانتقال سر ذلك النور وسر تلك الحقيقة إلى الآولياء. مما يعني عنده أن 
مفارقة نور الولي هو بشكل من الأشكال مفارقة للحضور. 


نجنح للماثنة بين المنزلتين؛ لأنهما 4 الحقيقة يجتمعان 4 قضايا ويفترقان 


*- مختار حبار: الشعر الصو 4 الجزائر 4 العهد العثمانى. ص 94. 
*- عبد القادر أحمد عطاء: التصوف الاسلامى بين الأصالة والاقتباس. ص 378. 
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في أخرىء وقبل أن نميط اللثام عن هذه القضية يجدر بنا إعطاء صورة 
واطنحة عن دلانة الوتى وانولآية ف حقل العرفانية الصوقية: 

إذا ما انطلقنا من الخلفية القائلة بأنه لا يشترط وجود علاقة ضرورية وحتمية 
بين اللفظ ومدلوله؛ إنما توجد العديد من الحقول الدلالية التي تتنوع المعاني وفقا 


لناء معن الكمرمف الفسنيى: والعتي الأسلومى: والدلانة الاسطاكضة اللوعية ‏ : 
فإئنا نجد هذه الخلفية تتأطر ضمنها جميع ألفاظ الصوفية دون استثناء. 


ناكما إلى الولاية كإننا يدها تمطلة حوور مول التولي «واتولن لاهو 
"لمعت والصديق والنصيرء وولى الشىء» وعليه ولاية, وولاية وتولاه: انخحذه 
اليا 


3 


وهائكه: :والكاني+قضيل» فبالقة ع القاضل» هو التذى يقوق عياذة اللم ماك 
200000 8 عي اسه "3 


ويضيف القشيري بأن كلا الوصفين واجب لولاية الولي؛ فيجب قيامه 
بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء؛ ودوام حفظ الله تعالى إياه 4 السراء 


ودون تقصي تاريخي لحقيقة هذا المفهوم ‏ ع ند الصوفية نقف على رأى 
الشيخ ابن عربي»: الذي جعل من الولاية الدائرة الكبرى التي يتولى الله فيها من 
يشاء من عباده المتفاوتين ب مراتبهم ودرجاتهم» وتتنوع أسرارهم وتجليات اللّه 
“- أحمد سليمان ياقوت: الدرس الدلالي ‏ خصائص ابن جني. دار ا معرفة الجامعية. الإسكندرية. 1989. ص 05. 
*- اين عنظور: لسان العربي: اللجلة 6 صن ٠-4900‏ 493 


*- القشيري: الرسالة القشيرية. تحقيق: هاني الحاج. ا مكتبة التوفيقية. د ت. ص 365. 
“- ال مصدر نفسه. ص 365. 
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عليهم: وقد ضمن ابن عربي ذ هذه الدائرة الرسل والأنبياء والأقطاب وكثير من 
الأضناف.و الكراتب والدارجات *: إلا أن هذا الراي آثانمشكلة كبيرة ب الفكر 
الإسلامي قديمه وحديثه؛ حينما فهم من كلامه أنه ساوى بين النبي والولي» أو 2 
أنه فضل الولي عن النبي» بأن جعل النبوة والرسالة جزءا من الولاية حين قال: 
'"والولاية فوقها جميعاء لكونها عبارة عن الفناء © ذات الله من غير اعتبار الخلق, 
فهي أشراف المقامات لكونها تتقدم عليهما؛ لأنها ما لم تحصل أولا لم تكن النبوة 
د 


وإن كان قوله هذا أُوّل على غير محمول دلالته؛ وفهم وعلى غير قصده. فقد 
رد ابن عربي على القائلين بأنه يفضل الولي على النبي بقوله: 'إذا سمعت أحدا من 
آهل اللةحقول» انيقل اليك هده آنه قال «الولاية اعت هدق الكبوة فلوسن بوجة :زنك 
القائل إلا ما ذكرناه؛ أو يقول: إن الولي ضوق النبي والرسول» فإنه يعني ذلك بذ 
شخص واحد وهو الرسول (ص)؛ من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي رسول؛ لا 
أن الولي التابع له أعلى منه» فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه" 3 
وبهذا ينفي ابن عربي الإدعاء المأخوذ عليه ب فهم نصوصه:؛ والذي جعله محل اتهام 
بتفضيله للأولياء على الأنبياء؛ لأنه وضح مقصوده من مفاضلته بجعلها خ شخص 
النبي» لأن ولايته أفضل من رسالته. 


ولعل الدلالة التامة لبذه اللفظة يحددها قول داود القيصري حين قال: "أعلم 
أن الولاية مآأخوذة من الولي وهو القَربُ؛ ولذلك يسمى الحبيب وليا...» وهي عامة 
وخاصة:؛ العامة حاصلة لكل من آمن بالله وعمل صالحاء والخاصة هي الفناء 2 
الله ذاتا وصفة وفعلاء وهي عطائية وكسبية:» فالعطائية تحصل بالانجذاب إلى 


*- محمد عبد الحميد محمد: النبوة بين فخر الدين الرازي و ابن عربي. دار الوفاء لدنيا الطباعة ولنشر. الإسكندرية. 2004. ص370. 
3- الرجع السنايق رحن 337 
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التككبوة الريهبا نين خرن الكاهسة:والتضيينين اهنا مدل الأكمضةاث النمنا' يمد 
."1 
المجاهدة 1 


وتضكق العين مين| يكون بوايطة الفف الوسن من بر ةالتيرة وكات الأولياء 
الذي يرثه بدوره من منبع الفيض الروحي الممثل 4 الحقيقة المحمدية أو النور 
المحمدئ الذى يشرق ب سراكر اهل الباظن 7:.لكن هذا الأرث الوهبى الذى يناله 
أصحاب الاجتباء بواسطة بحر النبوة لا يعتى تخليهم عن مجاهداتهم النفسية التى 


وعلى سبيل التمثيل تعد الطريقة التيجانية 4 نظر صاحبها ومريديه طريقة 
محمدية؛ لآأن صاحبها استمد السر من الحقيقة المحمدية ويبقى على المريدين - 2 
نظر التيجانية- أن يلتزموا الآدب ثش الطريقة؛ لآن الولي التيجاني وارث للحقيقة 
المحمدية. فمن صحبه أو صحب من صحبه اقتبس منه بحسن الصحبة معارفه 
وأنواره» ومن تخلى عن الاتباع بقي لحظوظه البشرية وفقد حقوقه النورانية *. 

وإذا أمطنا اللثام عن هذه الرؤيا 4 تجرية التلمساني فإننا نجده لا يخرج عن 
نهج أسلافه ثب سلوكهم الروحيء فالتلمساني عبر من خلال أشعاره عن تجربة 
عيوطت متكا قله لأسا شامق الأ اع ععاونة نه التقر مدن التذ انك العليدةة 
ونلحظ ب أشعاره أنه لم يكتف بالتعبير عن بعد غيابه بالوضعين السالف 
ذكرهما؛ بل نجده يعكس ب شعره كذلك بعد غيابه عن وليه. 


تتخبط فيها ذاته كما 2 فوله: 


*- مختار حبار: الشعر الصو الجزائر ف العهد العثماني. ص 100. 
*- ا مرجع السابق. ص 102. 
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تاتتدتك اللهابة نون قنت هرقا ' ' “ييخ الجوى !و الأنئ واليف والايتف 


. لد .لمك ا تمد ا 1 
ومهجة رفع التكليف خالقها عنها لشدةٍ ما تلقى من الكلففب 


عقاوق أن التنسات درسم بك قضباقه امنب التوركلوة يولي افع اعد اهما 
سكويفات ها إلى اناتسيم حيط تور انيه تشع ند متتضوك إلندق للف اليش 
عبرعنها بذات الولي؛ والثانية تعبر عن الذات المتعلقة بحقيقة الولي النورانية تعلق 
ولاء ومحبة؛ والممثلة # ذات المتوسل المادح 5» وبين ذات الولي وذات الصو نجد 
انفصالا يتسع كلما اتسعت حظوظ الذات الصوفية» ويضيف كلما توافرت 
حقوقها 3, ولذلك كان المدح والتوسل بالولي هو سبيلها ب تحررها من ماديتها 
لترتفي [أنعالم التروح» يفول الطسناي: 


لو كنت فيها هاثِماً وجري لَعَدَرْتُ عُدَالي على وَجْدِي 
وآما وكَل الكون يفشقة . ٠‏ فعلام أخيى فية ما غترى 
وله عميون الرّهر رامقة بتَواظر مُلِنَتْ من السّهد 
واقسانن وحواتى اجن . الشقامة فى التسمرث والتند 
لك أن تجورّ علي يا أملي وعلي أن أرضى بما تُبري 


ع 4ك 0 2 4 9 4 
ولئّن أراق دمي هواك فيا شوفقي ويا حظي وياسعدري 


إن كمال الصورة التي يسردها التلمساني ب تشخيصه لصورة وليه المتحكاملة 
داح اانه" عنقا نه شان :الاافنبي نه وان لسنصاين كبوانفت إنذات 
لجسن فده يصيا قن بو اقطان وام نك ننم الحويف" الحو اشر كبن الك ادن 
اتتكها ل العنفا ف الألب فون ]ذا سين هر كار كمال لعلف امه وله 7 1ن 


التلمساني يصرح بهده الحقيقة ولا يضمرها لإيمانه بها 4# معتقدها الصوتك» فدلائل 


- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 346. 

- مختار حبار: الشعر الصوي ف الجزائر 4 العهد العثماني. ص 105- 106 
- ال مرجع نفسه. ص 107. 

“- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 289. 
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- مختار حبار: الشعر الصوية 4 الجزائر © العهد العثماني. ص 107- 108. 
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3 


تلك الحقيقة بادية 4 وليه؛ لأن حل الكون كما يقول يعشقه فلما أَحْفِى هذه 
الحقيقة. 


هه 


وك مقابل رسم التلمساني لخصال وليه - المتحققة بمرتبة الولاية-ح # بداية 
هذه القصيدة نجده يرسم 2# آخرها نقائض المريد» وكأن التلمساني يعبر عن غيابه 
من خلال نسجه لصورتين متقابلتين إحداهما للمحبوب والآأخرى للمحب» قفالأولى 
سما بها إلى درجة كمال الآفعال وجمال الصفاتء أما الثانية فتبدو فيها صورة 
المحب ومفارقة لصورة المحبوب متعلقة ومتطلعة بكل شوق إليها؛ بل أكثر من 
ذلك؛ نجد التلمساني يرسم لذاته صورتين متقابلتين مقابل صورة وليه إذ يقول: 


قها أثانة ا قفبييق باضهئ و انرجا ١‏ قلي ظرفتحجي :لآ اناما ولا كلها 
فصيحٌ إذا آنَسسْتْ للحب حضرة قإنغاب لع يتطق تسسات ولا جرف 
5 2 5 3 7 د -ه هو وءع و 3 - 1 
فحكل طريق لي إليك مبلع وردت ولكن أطلب ال مورد الأصفى 


فهو 4 حال غيابه يائِمِنٌ صامت لا ينطق حرفاء أما إذا أنس بوادر الحضور 
فهو فصيح معبر لبج بفرحة اقتراب لحظة الوصالء؛ ثم يقر بآن الطرق الموصلة ومبلغة 
إلى الحق متعددة إلا أنه اختار منها المورد الأصفى. 


ويمكننا أن نقول بأن جل القصائد التى اشرنا إليها 4 هذا البعد لا تخريج 
عن كونها تعبر عن مشهد غياب التلمساني عن الحق» وك الآن ذاته تعبر عن سبل 


أ- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص344. 
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نافيا ففدل الشللاضن 
1. الخلاص بالمقامات الصوؤية. 


يرى ابن عربي أن الطريق الصوي أو الطريق إلى الله هو المجال الذي "تندرج 
فيه التجربة الصوفية بكاملها" *؛ ومن خلاله تتحدد معالمها وتتضح:؛ فالذات 
الصوفية تسعى من خلال تجربتها الصوفية أو طريقها الروحي للانتقال من مقام 
لمقام ومن حال لآخرء رغبة منها 2# الاتصال بالذات العلية والحضور معهاء وهذا 
السلوك يتطلب استعدادا خاصا من السالك لكونه سفر روحي يتوجه فيه المسافر 
بقلبه إلى اللّه. 


وإذا أنه إلى اتطريق الو صف السشوفهو قتابيا على الشف الطاهرى: 
لآن السفر يعد وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه؛ أو الوصول إلى مطلوب 
ومرغوب فيه" ©: ولذلك رسم الصوفية لأنفسهم طريقا يتبعونه 4 سفرهم الروحي 
لمقام الحضرة عرف بالمقامات وما فيها من أحوال. 

إن الحديث عن التصوف هو حديث عن المقامات والأحوال. كما تدل 
المامناة والاشوان عتى الكفيوف: "نكال تمركت للبعائنات لاهو اهو كرفت 
القصوقعم. وكن مريت التغيو ف هن نفيك القناك :لضا متانف ولا سوال مكسا اوركن 
مؤبياك :ورت الغاماكوالأقواق سين مويق ,وتكن سروه ويا لطدرورة ف نلك ار 
يتاك لكين لتر 31777 التومك] لبق اقلت الحهنا رينت الو شيرهة ااتفوو فو اي 


منهاء فهناك من عبر عنه بأحوال البداية؛ وهناك من عبر عنه بأحوال النهاية. 


وبالرغم من الاختلافات الحاصلة بين التعاريف الموضوعة له؛ إلا أنه لا يخرج 


1 


- سعاد الحكيم: ا معجم الصوي. ا مسسة الجامعية للدراسات و النشر. بيروت. ط 1. [1958. ص 7/20. 
*- أبو حامد الفزائي: إحياء علوم الدين. مطبعة مصطفى الحلبي. مصر. 1939.ج2. ص 244. 
*- مختار حبار: الشعر الصوي ف الجزائر ف العهد العثماني. ص 118. 
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من مقام إلى مقام ومن حال لآخرء وعبور هذا الطريق أشبه ما يكون برحلة طويلة 
يتجاوز فيها السالك مراحلهاء لا إلى البحث عن ربه فحسبء بل إلى رؤيته 


ومشاهدته والفتناء فيه 1 


إن الوقوف على معالم الطريق الصوي بمقاماته وأحواله كيفما رسمته 
تجربة التلمساني » أبرزت لنا حقيقة ترقي هذه الذات # مدارج السلوك للوصول إلى 
مقام القرب» وإذا كانت معالم الطريق متعددة بعدد أنفاس الخلائق» فهي 2 
جملتها وعند التلمساني خصوصا تهدف إلى تطهير الجسد من حظوظه المادية 
واستبدالها بأخرى روحية؛ فمعالم الطريق "إن هي إلا درجات يتحقق بها السالك 
لتطهير نفسه وقطع علائقها بالدنياء والإقبال بها كلية على اللّه استعدادا لبلوغ 
التجربة الحقيقية " 2. 


ولقد جاء اختلاف أئمة التصوف 4# تقسيم المقامات والأحوال للتداخل 
الحاصل بينهماء وقد وضح السهر وري هذا بقوله "قد كثر اشتباه الحال والمقام 
واختلفت إشارات الشيوخ 4 ذلك: ووجمه الاشتباه لمكان تشابههما 4 نفسهما 
وتداخلهما؛ فتراءى للبعض الشيء حالا؛ وتراءى للبعض مقاما. وكلا الرؤيتين 
معية ودود شو اليا 


وأما ضبطه للفرق فيرى أن الحال 'سمى حالا لتحوله» والمقام مقاما لثبوته 
لوقف دو .“مها كل اللقانا ع جك ]برب يكتق فيا | رك :ممه عاد اقل التفسينة امنا 


- فيصل بدير عون: التصوف الإسلامي الطريق و الرجال. مكتبة سعيد رآفت. مصر. 1983. ص 99. 

- عدنان حسين العوادي: الشعر الصوك. دار الشؤون الثقافية العامة. 1986. ص 146. 

- السهروردي: عوارف ا معارف. تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمد بن الشريف. دار ا معارف. القاهرة. د ت. ج2. ص 264. 
- المصدر السابق. ص 264. 
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تعد أول مقام من المقامات التي ينبغي على السالك المنقطع إلى الله أن يطلبه ثم 
يتخطاه إلى ما بعده»؛ فهي ' أول منزل من منازل السالكين» وأول مقام من مقامات 
الطالبين" ل 


أما حقيقتها فتحدد 2# الرجوع عما كان مذموما 4 الشرع إلى ما هو محمود 
5 ين 35 3 2 3 ع. هه - 
كيه» يقال تاب أي رجع » ويجمع الصوفية على أنها العمل وققا للآاوامر 


والنواهي» بحيث يراعي الصو الله 4 أفعاله وأقواله عن حب ورضي. 


باإرادته رغبة منه للوقوف 2 مقام الحضرة» وبك شعره الحكثير من المقطوعات المعبرة 
عن هذا المقام والملاحظ عليها أنه # أغلبها يشير دون أن ي صرح كما # قوله: 


إلى كم تمادي شك غرور وغفلة وكم هكذا نوم إلى غير يَقظة 


1 


لقد ضاع عَمْرٌ ساعة منه تشتري بماءالسّماء والأرض أيّة ضيعة 


أَحَفِقُ هذا # هوى هذه التي إلى الله أن تسوى جناح بعوضة 


وترضى من العيش السعيد بعيشه م علملا الأآعلى بعيش البهيمة 


فيادُرّة بين المهزابل ألقين وجؤْهر بيعت بأبخس قيمة 3 


الفلقتى نبلم الأسياك يكين انها لااتسويط مقاد القرية الى الفبرنا إلينة افا 
إل3[1" أ ههنا بحفيعة أن مهاه القرينة تعد فته ابنوال نفد يمكابنة للمداة لبن أبرزها 
الانقباة والتيقكل :وو "شفروع الفية مو هن ههه" “بتو مجدوو هده الأبياك يكين 


1 


- القشيري: الرسالة القشيرية. ص 164. 
2 المصبهار نفسله, طن 164 

*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 324. 

“- أبو نجيب السهر وردي: آداب ا مريدين. تحقيق: منحيم ملسون. القدس. 1977. ص 20. 
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فعلا انتباه التلمساني وخروجه من دائرة الغفلة» لآن الذي "تمت يقظته نقل إلى مقام 
ال 

اقيق اللسناض القاء القورة افك رف المنيه لغيه عن المويا والفمر وض 
إل اللذى مها مجمله لقان [لن بتكا البوشي زط وا مكدست يفي" أن يلل اده 
قلبه مما خلت منه يداه» وأن تفقد الدنيا 4 عينيه كل فيمة؛ ويشترط ألا يكون 
زهده خوفا من النار» أو رجاء للجنة» بل ميلاً عن الدنيا حتى يستطيع أن ينصرف 
بكليته إلى اللّه' “» و التلمساني ترك 4 زهده كل حظوظه المادية التي تبعده 
وتشغله عن الحق؛ لآنه لم يعد يملا قلبه سوى الحق يقول: 

لا تحسبوا أَننِي عن حُبّكمْ سالي وحقكم لم يزْلْ حالي بكمْ حالي 

ينا ساكين فؤادي وهو منزليم.. لأ عشت يَؤما أزاهُ نكم خَالي 

أنتُم لقليي أولى من جوائحه حقا علي رغم حُسنَادِي وَعَدَالِي 3 

إذا كان الزهد كما عبر عنه يعني إفراغ قلبه مما يشغله عن الدنيا 
وفعاو فوا يك اشاب الفو عه دق فخ هذا يخدية تسكلب 1 3115 هذه الال يفول 
فخيز هته 


يمعاي قلبٌْ نحَوكُمْ أبدا يَصْبُو وعندي لكم وَجْد جميعي له هب 


ومازال سلبي فيكمْ واجبا لكم شك كادفي يحي ةل 


إقرار التلمساني باستلاب إرادته وتفويض آمره للّه جاء إيمانا منه للقضاء على 
عادته البشرية ليقوم بإرادة الحق؛ لأن ما يعترضه 4 دنياه يعد مجرد اختيار لقضاء 


الله وقدره. 


*- السهر وردي: عوارف ا معارف. ص [27. 

2 عمر فروخ: ا ف # الإسلام. دار الكتاب العربي. بيروت. 981[ ص53. 
3- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 189. 

“- المصدر السابق. ص 40. 
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وليحافظ التلمساني على هذا المكسب ينبغي عليه أن يصبرء والصبر عند 
الصوفية ينقسم إلى: ما يقع # دائرة الأفعال الخاصة بالإنسان وهو صبر للّه؛ وإلى 
مالايقع 4 دائرته وهو صبرباللّه؛ فالأول عندهم '" فرضا فرضه الله على 
الإنسان: وعلى المرء أن يقوم بهذه الفروض التي أوجبها الله" ذ؛ امتثالا لأوامره؛ أما 
الثاني فيتعلق " بالأفعال التي لا ذنب للمرء فيها والتي تقع قضاء وقدرا" ©» أما أعلى 
درجات الصبر عندهم هي الصبر عند اللقة وهي درجة المحبين لله الذين لا يصبرون 
لحظة عن حبهم لله ”.. وهنذا النوع هو الذي قوز عنه اللسنات حيدما لم يستطع أن 


يصبر عن حبه للّه بقوله: 


كثير غرامي 2# هواك قليل وجملة مَدَلولِي عليك دليل 
3 3 . و 2 3 7 و 4 
وكم حسن الصبر الجميل وعنكم وحقك ما الصبر الجميل جميل 


وتتوارد المقامات ب شعر التلمساني بين ذكره لبا بلفظها الصريح أو بالإشارة 
والقلقيء“وامتشادا إلن نما فركه لدامن شعريمين لنا أنه كد حدق لذاثة قينا روحية 
من خلال المقامات التي مر بهاء لإدراكه بأنها السبيل الوحيد الذي يكفل له لقاء 
مدا لأنين ايلم امن لوقن عو الاتطد ره لعن ااا قلي والشدون إن 
اللقاء» وتبعث فيه الحزن على الفراق" ”, الذي يبعث على لزوم المجاهدات. 

وإذا أمطنا اللثام عن مقامي الرضاء والشكر فإننا نجدهما متحققان 2 
تحريتة وان لم زرا يلفظيه] الصدريه' الاين منتهفونا من سياف افواله الشعر. 


ف النوانة فصر لخ 1ق الناضيا ممتطقة هه ذر فال هدم هال أقد من القامات 


- فيصل بدير عون: التصوف الإسلامي الطريق و الرجال. ص 17 1. 
- ال مرجع نفسه. ص 165 1. 

- مختار حبار: الشعر الصوية ف الجزائر ‏ العهد العثماني. ص 125. 
- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 165. 

- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر 4# العهد العثماني. ص 129. 
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بالقلا ب:كسائر الأخوال" *. آما القشيرئ فيرئ أن الناس تكاموا بذ الرضا وكل 
واحد عبر يما وقع له يقول:' فهم 2# العبارة عنه مختلفون: كما أنهم 4# الشرب 
والنصب من ذلك متفاوتون" © 


وفنة ا السان الامقبر سن الححيفة شين لأتحق القياية سه سن كراهن الس 
يمر بها السالك ث رحلته الروحية؛ وهي درجة ينبغي آلا يقف عندها إنما يتجاوزها 


وأهمية الرضا تكمن 4 كونه الواسطة التي يحقق من خلالبا الصوِيٌ محو 
حظوظه البشرية وتثبيت حقوقه الإلبية التي ينال بها حظوة:؛ إلا أننا نجد "أن لمقام 
الوفنا معام الصور غيل قناوى" * الآن القشساق غندما ييف هذا القاء هده يقر 
بصبره عما يثنيه # نوال مقام المحبوب كما ب قوله: 


أفنا أن ترون لشد محا ا لقن ,وأمعد دف بان اتويت :وذ اشم 
غلا تختّير صبري فلا صبر لي يَرَى ولا صدق إلا أن وهبت لك الصدقا 
ولمك اح سند التقلقنانن.. . سقيت ومو ديو ل المنوالك لدم ”5 


وقد ذهب السهر وردي إلى القول بأن القلب إذا باشر حقيقة العلم أداه ذلك 
إلى الرضاء وبين المحبة والرضا:صلة وظيدة»فمن المحبة متيع الرضا وفهل المحبيوب 
بموقع الرضا عن المحب الصادق» لآن المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده 
واخكاره كيقي: 3 لذة ررؤية الحتياناالحبوب عن الكضان ننسة:«وكيا فيل بكل ها 
يفعل المحبوب محبوب ©. 


- القشيري: الرسالة القشيرية. ص 264. 

- المصدر نفسه. ص 265. 

- فيصل بدير عون: التصوف الإسلامي الطريق و الرجال. ص 123. 

- أحمد عبد الرحيم السائح و عائشة يوسف ا مناعي: دراسات يد التصوف و الأخلاق. دار الثقافة. الدوحة. ط1. [199. ص 165. 
- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 157. 

- السهروردي: عوارف ا معارف. ص 293- 295. 
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وإذا كان التلمساني قد أولى أهمية كبيرة لمقامي الصبر والرضا فلادراكه 
بأن من فقد مقام "الرضا فقد حال المحبة» ومن فقد حال المحبة فقد حال القرب» 
وم حقى كنال القزي لابج ذم اننا ول عرو الخها رو سكن عون عبد افمظو ا 
وغاية التلمساني المرجوة من خلال هذه الرحلة الروحية التي تقطعها روحه - وهو 


معانض ملق مكاقياك الت غذة نه للضيهة الاارالدن تسد الجن نر ؛ 


فلا تَخْتير صبري فلا صبر لي يُرَى ولا صدق إلا أن وهبتُ لك الصّدقاً 
التكي ختصري سحن الخلق إن مكلت ومن هوفع تالف الجلفا 2 
إذا كان الصوفية يعتبرون أن المقامات ليست غاية 4 حد ذاتهاء إنما هي 
وسيلة ترتقي بها الذات الصوفية إلى الحضرة العلية» فكذلك وجدناها عند 
تسسات مخضوسة اينم القاضساف وتدرعهفيو مدا كم وشيلة روه ايهال 
القرب "فجميع تلك المقامات تصب 4# نهاية السلوك 2# بحر واحد هو بحر المحبة 
الإليوو”. 


وقد تحقق للعفيف هدفه من خلال مروره بتلك المقامات وأحواللبا 
حين قال: 

ملاً الكون حدْنُهُ فف هذا كل صب إلى معَانيه يَصبُو 

شاهدت حُسْتَهُ القلوبُ فأْسَى ولهُ في العُقولٍ نهب وسلبْ * 


الحق المتجلية 4 أطراف الكون التى ملآها حسنه: فالمشاهد لأنوار الحق يسلب 
عقله وتتلاشى ذاته» وتدهب صفاته: ويقفي نك زات ةلله وصفا وفعلاء وتحقق 


التلمساني بهده الحالة ذكرته بمدهب الحلاج # وحدة الشهود حين يقول: 


'- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر # العهد العثماني. ص [13. 


- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 157. 
*3- مختار حبار: الشعر الصو 3 الجزائر ف العهد العثمانى. ص 134. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 39. 
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4ه راك ع ما 5 رارش مع همه م1 


وهذه المقامات التى مر بها التلمساني كانت كفيلة لتوصله لحال المحبة 
1006 ا 29 انء 0000 
والمحبة عند الصوفية طريق للوصول إلى الله “», ودونها لا يمكن للصوح تحقيق 


حضوره المأمول 
2 اللشسححلاا من كالغ السمسحية 


نستطيع القول بيأن هناك من الصوفية من اعتمد على المقامات كأساس 
موصل إلى حال المحبة والقرب من الحق» وهناك من لم يكتف بالمقامات لوحدها؛ 
بل تعداها إلى التوسل بالولي كواسطة للخلاص من حال الغياب آملا # تحقيق 
الحضور المنشود ب رحلته الروحية. 

ولأهمية الولي للمريد نجد ابن خلدون يقول: وأما مجاهدة الكشف 
والمشاهدة التي مطلوبها 4# رفع الحجابء؛ والاطلاع على العالم الروحاني وملكوت 
السماوات والآأرضء فإنها مفتقرة إلى المعلم المربي» وهو الذي يعبر عنه بالشيخ, 
افتقار وجوب واضطراب لا يسع غيره؛ ولا يمكن + الغالب حص ولبها دونه 
وجوده" 3 وهذا الرأي يجعل من الشيخ أو الولي شرطا ضروريا وقاعدة واجبة 
للسالكين لدرب المحبة الإلبية» الراغبين ب الوصول إلى مقام الحضرة العلياء 
فالولي بهذا القول مفتاح باب العروج إلى الحق؛ لأنه "الواسطة بين عالم الأمر وعالم 
الو 


وتوسل التلمساني بوليه ليس توسلا بجانيه المادي» إنما توسل بحقيقته؛ وما 
يحمله من نور إلبي سار ش قابله و مجلاه» فهو عنده ليس إلا مجلى انطبع على 


- المصدر نفسه. ص 30. 

- يوسف زيدان: شعراء الصوفية ا مجهولون. دار الجيل. بيروت. ط2. 996 [. ص 7. 

- ابن خلدون: شفاء السائل وتهذيب ا مسائل. تحقيق: محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. دمشق. 1996. ص 26 [1. 

- حسن محمد الشرقاوي: الحكومة الباطنية. المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع. بيروت. ط 1. 1992. ص 44. 
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2 
3 
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عو رده دون لق ل اسرد التخفر ف كفن متظاق مكل | سوط كينا ايند قف ا لا 
آما الميزة التي انفرد بها التلمساني عن باقي الصوفية المتوسلين بأوليائتهم كونه لم 


أغارٌ عليه أن أصّرح باسمه وأرضَى بما يرضاهُ من جور حُكمه 
فوا عطشي إن لم يكن لي مورد سوى برد ماتحت اللثام وَلتّْمِهِ 
بعيد على قرب المزار مناله (أبعد منهنيل صبري وعزمه © 


3 قوستل بالأولناء ته قوسل نقة التمعيقة بالضيقات والافمال الآنبية |المعاية انه 
قوايلهم» تغما تسمل قفورفانيم واعتالج :وك ر انيه النخارفة تعانوق العادةالبشريه 
لا إرادة لبم فيها؛ لأنها متولدة من إرادة الحق 23 وقد أثبت السهرودي الكرامات 
للأولياء ب عوارفه حين قال "قد يكاشف الله تعالى عبده بآيات وكرامات تربية 
للعبد وتقوية ليقينه وإيمانه" *. 


وإن كانت الكرامة لا تخرج عن نطاق القدرة الإلبية» إلا أن صاحبها يمتلك 
قوة قندة كا رفةاثو انين الكو وممالت الكدونية المكايات شو هة و الظاهر 
امكزانسة فو تفي انفده العاافة :وقب اسقط رون د كفر هد اموه من الحسوفةة 
كالسراج الطوسيء» والمكيء والغزالي» والقشيري وغيرهم. 


وإن كان الأولياء مختلفين ك# درجاتهم ومتفاوتين # رتبهم”' إلا أنهم 
يشتركون 2 أنهم واسطة بين الحق والخلق لما يمثلونه من حقائق روحية متجلية 2 
قوابلهم البشرية. 


- مختار حبار: الشعر الصوية ف الجزائر # العهد العثماني. ص [14. 

*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 366. 

*- مختار حبار: الشعر الصوية ف الجزائر ف العهد العثماني. ص 144. 

“- السهروردي: عوارف ا معارف. ص [20. 

*- مراتب الأولياء على درجات فأعلاها مرتبة يسمى القطب أو الغوث ثم النقباء ثم الأوتاد غالأبرار وأخيرا الإبدال. ينظر: كمال 
مصطفى الشيبي: الصلة بين التصوف و التشيع. دار الأندلس. بيروت. 1982. ص 230. 
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إن التوسل عند التلمساني يرتبط بالمحبة ومحبة الآولياء عند هؤلاء القوم 
ليست محبة الجسم للجسم كما قد تكون المحبة الشبقية: التي يبحث فيها 
صاحبها عن اللذة الحيوانية؛ ولكنها محبة روحانية تتعلق فيها الروح 
تالشحووج ّ فالحب ليس فقط انفعالا إنسانيا. ولكنه قبل كل شيء حركة 
وجودية تحكم كل الكائنات على اختلافها؛ لأن الله جعل حقيقة الحب سارية بذ 
كل عين ممكن متصف بالوج ود وقَرَنَ معها اللذة التي لا لذة فوقها © 


ومن هذه الرؤيا نجد التلمساني يعبر عن اطمئنانه وأنسه 4 حال قربه من 
وليهء ومناجاة وحسرته © حال بعده» ولا نتعجب من هذه المحبة؛ لأنها- 2 
تختويت" .ميكنة موطتلة ‏ الحية للدم وقول نف هذا : 


متى تَنُجِلِى عن ناظري لوعة البوى وأحشاؤه بخأدمع تتضرم 
مهالك هذا الحبُ غيرٌ خفيئئة و الحب يفشى الخاطر المتوسم 
مدارك من قلبي مرادى كله وأسلم من إِرْب القلوب المسلم 
محال حياتى إِنْ فقدتك لمحة ومن غاب منه بدره فهو مُظَلِم 
مجال 4# الدوح راح وراحة ا 
مناك الشحححص قن رهيها تن اللا هد لعن وتو 7 


وظتطلات غيل جا ارات ملتسن لامع د ع ونه زاكر نال 
وصفات وأفعال وليه» والمعبر عنها إجمالا بحبه له؛ لآن "الآولياء من الخلق وليسوا 
من الخلق: من الخلق باعتبار مظاهرهم وأشباحهم وليسوا من الخلق باعتبار 
أرواحهم وحقائقهم' “2 والولي # نظر ابن عربي يعد "أكمل مجالي الحق؛ لأنه 


'- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر # العهد العثماني. ص 146. 

امتقنق رد الحق + المكنانة والتعرية الضوهلة :عن 393 

- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 360. 

“- مختار حبار: الشعر الصوي ف الجزائر ف العهد العثماني. ص 147. 
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المختصرالشريف» وهوالعالم الأصغرالذي انعحست 2# مراأة وجوده حل 
كمالات العالم الأكبر أو كمالات الحضرة الإلبية" *. 


فالولي 4# نظر الصوفية القاكم بالحق خ الخلق والمتصرف بإرادة الحق ‏ 
الخلق» فإذا كان للحق 'وجود حقيقي وهذا له ث ذاته» وجود إضاكٌ وهو وجوده 
أعيان الممكنات" * فسريانه 4 أعيان المكنات تجلى 2# خلقه بصورتين إما ب 
صورة الأنبياء أوة صورة الأولياء والصلحاء. 


© إطار بشرى بمكانه وزمانه؛ بل بوصفه مرآة تجلت فيها صفات الحق وأفعاله. 


وهذا الأسلوب جعل من خطابه المدحي التوسلي ذو وجهين؛ الأول اعتراف منه 
بتلك الحقيقة النورانية» والوجه الثاني هو توسله بذلك آملا منه ‏ أن يرتقي بها إلى 
مراتب التجليات»؛ أين يتم له تحقيق حضوره مع الحق 3: وإيمانه بهاتين الحقيقتين 
جعله ينحو إلى القول: 


هذا هو المجد الذي قد غدا لاايصل الكل إلى بَعْضيه 
سماؤه 4 أرضه لم تكن لتعلو بسيوى أرضه 
وكل من قا بحبه قام بفرض الله ب فرضيه 
عسن وقنا الله رسنسناه قد أراد أن يُرَضِي الله فيُرضيهِ 4 

إذا كان التلمساني أبرز قضية ولائه وتوسله بوليه كسبيل من سبل خلاصه: 
فذلك لإدراكه بأن فيام ذاته بذات وليه يعني اقترابه من أصله وجوهره الروحي 


'- ابن عربي: فصوص الحكم. ص 36. 

27 امصقار_تتفنه صن 126 

*- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر ف العهد العثماني. ص 149. 
“- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص340. 
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إن تصوير التلمساني لحقيقة وليه إنما هو تصوير لكماله ب مقابل ذم نفسه؛ 
وذم النفس يعبر عن الرغبة # الاتحاد بالمطلق» والصوك إذا ذم نفسه وتخلى عن 
حظوظه البشرية يكون باب الخلاص أمامه مفتوحا؛ ليرتقي إلى مقام الحضرة 
القدسية. 


هه 


3. الحضور بحب النبي والتوسل إليه 


فوسل التامسناتي وشتخصن: القبي يماكل لؤسله محقيقة وليه ولكن كان يدرك 
- كباقي الصوفية- أن الحقيقة النورانية المتوسل بها # النبي أظهر منها ‏ 
الولي؛ "فالحقيقة المحمدية كانت أولى الحقائق # الظهور» فاستنارت بها قناديل 
العالم بعد أن كان 4# ظلام دامس؛ وظلت تلك الحقيقة الساطعة تظهر # مجالي 
الأنبياء بقدرء إلى أن ظهرت 4 خاتم الأنبياء محمد عليه السلام أقوى المجالي 
وأصفاهاء لتجلى لتلك الحقيقة كأ قابله؛ تجليا ساطعا لم يسبق لنورها أن سطع ف 
قابل آخر مثلما سطع في الخاتم' 5» أي إنه - عليه السلام- يمثل صورتين 
مختلفتين "صورته نورا قديما كان قبل أن تكون الأكوان؛ ومنه استمد كل علم 
وعرفان» فهو مصدر الخلق جميعاء فمنه صدرت الموجودات؛ ومن نوره ظهرت أنوار 
النبوات» فهو أول خلق اللّه أجمعين” » ثم صورته نبيا مرسلا" *. 


والبظة يوق لوجودات واللعفيفة الطلفه ”. 


*- مختار حبار: الشعر الصوي ف الجزائر # العهد العثماني. ص 150. 


*- ا مرجع السابق. ص [15. 


* - وقد عبر عن ذلك بقوله: 


ووراء ذلك لا أشي لأنه سر لسان النطق عنه أآخش سرس 
أمر له وبه ومنه تعينت أععياننا ووج وندنا ا متلبس 


3- محمد جلال شرف: الحلاج الثائر الروحي 2 الإسلام. مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية. 1970. ص 68- 69. 


*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 125. 
*- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر ف العهد العثماني. ص 155. 
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وقد عبر التلمساني عن هذا التوسط بقوله : 


وك تك تكاهدا الوط تيه" . “من الناش صقا اورقا فامين 


ولكن يرى أن ليس حول وفوة لغير الكمال المطلق الجود فارغب 


إن مجك الخنرمة جف فد كم سافن الى باد وطائتة يتؤت إن شمن إل 
"محبة الأرواح الجزتية للروح الكلي: باعتبار أن الأرواح الجزئية قد استمدت 
وجودها من الروح الكلي أو الحقيقة المحمدية؛ لآنها سر وجود تلك الأرواح أو 
الذوات الجزئية" “: ولذلك فالتلمساني يعبر عن حنينه وشوقه للروح النبوية» التي لا 
يمكنه دون أن ينال وصالبها تحقق حضورا مع الحق» وقد عبر عن هذا الشوق 
والحب بقوله: 


لو لم يلد الموت لي حبكم 2 لم أصب نحو البرق وهو حسام 
لما اعترضث بنار شوقي للهوّى ولكل نارٍ بالنّسيم ض رام 
صب يرى نار الصبابة أنها حُْيِكمْ بردٌ له وسلامُ 
وإذًا أتتتكم أُمَّة بشفيعهًا وافيتكم ولي الغرام إمهَاهُ 3 


هذا هو حال التلمساني 2# تعبيره عن حبه للنبي» فهو يبرز شدة تعلقه لحقيقته 
النورائية؛ وما 4 ذنك من إشارة منهالشمائله الطاهرة» وكيف لا يكون بهذه 
الشيلائل وهن) شيف مضقاف الضى كا الخلي :كوو محمد عفدم "حسف نين 
الحق والخلق من الناحية الوجودية" *» ومما ذكره التلمساني من مدح كك النبي قوله: 


- َس و 
م رم اه 5 5 03 9 6 و - ك 
أ - عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 64. 
*- مختار حبار: الشعر الصوي ف الجزائر ف العهد العثماني. ص 155. 
- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 90 1. 
كرم أمين أبو كرم: حقيقة العبادة عند محي الدين ابن عربي. دار الأمين للطباعة والنشر و التوزيع. القاهرة. ط 1. 1997. ص 62. 
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فغرام قلبي وا فيهم وصبري مستحيل 
جُدْ يا جميل الوجه منك يليق أن يبدو الجميل 
وأعدل فحستك لا يُرى ‏ بينالملاح له عديل 
واسمح لعبدك بالقليي ل فريّما نفع القليل ١‏ 


يتبين لنا أن محبة التلمساني للنبي لم تكن 2# حقيقتها محبة واحدة إنما هى 
محبيتين؛ واحدة للظاهر والأخرى للباطن. 


أما ما نجده عند الصوفية من احتفال بمولده فيعبر من جهة عن احتفالبم 
المتجلى 4 شخص محمد الإنسان عليه السلام» ولذلك ألفينا التلمساني 4 مدحياته 


للنبي يزاوج بين التعبير عن محبته والاحتفال بمولده كما 4 يقول: 


وتلك سبيلٌ قد دعا ببصيرة لبا ودع ونا كل شرق ومغرب 

ل 0 الذي به ا لكر كرا 
2 5 0 2 

ا ا ونيا م د عا عيب 


هذه حقيقة النبي التي جسدها التلمساني ‏ خطابه المدحي فهو تارة يعبر عن 
الحقيقة الظاهرة» وتارة أخرى يتحدث عن الحقيقة الباطنة» وأحايين أخرى يتحدث 
على مولده» وما يمثله من سبيل للخلاص لبذه الذوات الغاتبة عن الحضرة» وبعد 
هذا الإقرار تأتي مرحلة التوسل به وبالحقيقة النورانية المنضوية فيه»؛ لأآنه وسيلة 
وغاية "وسيلة لرضا الله ومحبته؛ وغاية لأنها تفضي إلى رضا الله عن العبد 
ومحبته له" 3, ورغبة الاتصال تجعل من التلمساني يبرز 4 توسله صورتين؛ "صورة 
صفات الذات المتوسلة بالنبي (ص) التي تبدو 2# أغلب الأحيان مشوبة بنقص» 


أ- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 173. 
25 مظنو نفيسة: كن 64 


- افنعد | حين ع1 النتجب العاني وعرفانة بن 503 


0 


ملفوفة بذنوبها ... ب شرنقة حظوظها البشرية» وتتوق إلى الخلاص من كل ذلك 
النقص الذي منعها من الفرار من الخلق وظلمه؛ للعروج إلى الحق وعدله" 25 بذ 
مقابل صورة النبي الطاهرة المتصفة بالكمال كما مر معنا 4 مقطوعاته الشعرية, 
وهو بش توسله يبحث عن إزالة نقصه والسمو بذاته لآجواء الكمال» وإن صرح بأن 
هذه الحقيقة التي يسعى وراءها غير متاحة لجميع الناس» حين قال: 


ولا يثبعن عقل امرئ 2# مدائحي ا بين معناه وبيني تعلق 
فمن يسنْعٌ 2 آثارهًا يلحق العُلاً وأنّي سوى من ساعد الله يلحقٌ © 


وإن كان وقوف الصوفية أمام الحضرة المحمدية وتوسلهم بها ليس غاية 2 
حد ذاتهاء إنما هي وسيلة من وسائل تنقية الذات من حظوظها البشرية والسمو بها 


“- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر # العهد العثماني. ص 167. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 153. 
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إدراك التلمساني لحقيقة غيابه عن الحق جعلته يتخذ أساليب متنوعة 
كمحاولات للخلاص مما هو فيه» فكما مر بنا وجدناه أخضع ذاته للمقامات وما 
فيها من مجاهدة نفسية» ثم عبر عن ولاثه لوليه لما يمثله من حقيقة روحية سامية؛ 
وعلاوة على هذا . نذكر ما ألفيناه عنده من مدح نبوي إشادة منه على الحقيقة 
الأزلية المتمثلة فيه» كل هذه الوسائط التي مر بها التلمساني 4 تجربته الصوفية» وإن 
صح القول المشككة لبا أوصلته للحب الإلبي؛ فالمتقدم 4 هذه الوسائط«المقامات: 
العمعية و الذوي د يتمق فقوم روطن قيقه لجيه لاي 


ولذلك عد الحبُ الإلبي عند التلمساني منفدًا لخلاص الذات الصوفية من 
غَيَانها) لأنه "حال قدية متحت روخة ذا عالة الآمافيل أن تبط إل هذا العالة 
السفلي؛ إلا أنه لم يبق # هذه الحياة الدنيا على ما كان عليه من صفاء ونقاء؛ بل 
فنبمة 6 نويف التعنيناة تائيه وتنا ننه انو اكت ادن وات لقي وك 
وجدناه يتوسل بالآولياء والأنبياء على أمل تصفية نفسه وتنقية قلبه؛ 'لتستعيد روحه 
روحانيتها الأولى» وتستشعر حبها القديم الذي منحته قبل أن تهبط من عالمها 
العلوي»؛ وتتصل ببارئها الذي صدرت عنه اتصالا يفنيها فيه؛ ويوحدها معه. 
ويشعرها بسعادتها القصوى" ”. 


لآق انشبئء ا الاسشل على القطوفيات "الف تلمها السماني للتسبير معنن 
مواجده الصوفية ش حبه الإلبي» تتشابه إلى حد بعيد بما نظمه المتغزلين الحسيين 
التعبيرعن الحب الإنساني: ويعود هذا التشابه إلى اشتراك الخطابين + الفاظ 
بعينها كالحب والعشق والبوى والغرام والبيام والشوق والاشتياق والقرب والبعد 
والحضور... وغيرها من الآلفاظ» وهذه الأحوال ليست مقتصرة على شعر التلمساني 
لوحده» إنما هي قضية مطروحة على الغزل الصو بعامة. 
١ 4‏ محمد مصطلفى حلدي؛ ابن الفارض والحب الي بن[ 8 [. 


*- ا مرجع نفسه. ص [18. 
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أما تتسيرات هذ القفنايه ديت نايد كينا ف ند يرف امبو لنازا ‏ إى هذا 
النوع من الأسلوب الإنساني 4 الغزل خشية أن تضيع معانيهم ثش غير أهلهاء ممن لا 
يفهمونها ل وهناك من يرى أنهم استعانوا ب شرح حبهم الإلبي المتجاوز لإدراك 
العامة يتجارب الب الإساني؛ أي اسضانوا "بالمحستوين ظ توضتيع المعقول لتقرييب 
المغلومات من الأذهان" “+-وهذا التعليل الأخير أغرب للقيول؛ " لأن العلم بخفايا غالم 
اللعوول»الذى كفن زد رونا تذييه ككينا يحمت إلى الادعاء با اليس 2ك الوق 
تبيانه» دون اللجوء إلى صور وشواهد منتزعة من عالم الحس' 23 فلا يمكن 
التعبير عن عوالم غير عادية بلغة عادية » ولا يمكن القبض على معان مائعة غائمة 
اف كر ني اعون دروا مما حدل من الوم أقتد ل ونبديلة راسك يناريف يشير يه 
الصو عن عالمه الروحي. 


ويوظيف الشعر الغزلي بطابعه الرمزي عندهم على نوعينء ' أولبما ذلك 
الشهعر الغزلى الذى قاله شعراء حسيون © الغزل الإنسانى» ثم نقله الصوفية إلى 
الآأجواء الروحية» وثانيهما ذلك الشعر الذي أنشأه الصوفية أنفسهم # أغراضهم 
الروحية" *. 

وقد وجد التلمساني بالا خصضن 5 النمودذج الأول قالبا فنيا مناسيا للتعبير عن 
تجربته العشقية» حيث رمز 4 الكثير من الآحايين إلى محبوبه بمعشوقات الحب 
الإنساني كليلى؛ ولبنى» سلمى» سعاد) وتعم, وغيرها. 

مما يجعلنا ونحن نقراً قصائده ومقطوعاته نقف متسائلين: هل التلمساني 
يتغنى بحب سعاد» وسلمى» ولبنى» وهند وغيرها على وجه الحقيقة؟) آم أن "حل 
هذه الآسماء وما يوجه إلى صاحباتها من حديث الحب والإقبال» والود والبجر وغير 


- عبد الحكيم حعان. التصوف + الشبر الها مس 302. 
- ال مرجع نفسه. ص 298. 


1 
2 
3 - نيكلسون: الصوفية ف الإ لام. تعريب: نور الدين شريبة. مكتبة الخانجي. القاهرة. ط2. 2002. ص 1002 
4 تصوف ف الث : 
عيد الحكيم حسان: العف الفيو السب ص 9 . 


ذلك لين إلا لونا من ألوان التعمير الرمري الذي أقرة الشاعن ضهان لآسدرا سيد 
الالبية". 


كم ذا تعمه بالغرام وتستر صرح ودعهم يعذزلوا أو يَعْدْرُ 
أنا ذلك الصبٌ الذي بجمالبا أبدا أهه يم وعنه لآ أتَغيّرُ 
من كان يعْدْلنِي فقد برح الخفا وبدت شواهد صبوة لا تُنكرُ 
قا العواذل: إنّ توحيدي لبا مما يضلٌ به اللحِبُ ويكفرٌ * 


وحكذلك ما نجده ة فوله: 


كيف أبغِي ورد الرياض ووردا من مدام ومنك وردي ووردي 
ما رأينا من صبر الجفن سيفا ١‏ يخجل البند غير أجفان هند 
قآل لكا ها المتقيل وك همسا" مسرا ار ل ا 3 


ولاتحكمده ننن هس العو كل ة نان اشاب اتن يندف!زلديدا السيناة المدييذ 


اد 


وبالإضافة إلى ما أتاحته لبم لغة المتغزلين 2 التعبير عن مواجيدهم الصوفية: 
لجأو كذلك إلى مورد أخر كان الأقدر أيضا على استساغة أذواقهم هى أقوال 


1 _ محمد مصطفى حا :أبن الفازض والخب الالمت بجر 151 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 102. 
“د مكلوق نمه طن 97 

“- القشيري: الرسالة القشيرية. ص 427. 
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الحب؛. وسكرهم بهذه الكؤوسء وانتهى بهم سكرهم إلى فنائهم 2 محبوبهم, 
قناع ل مشاه وركلالة فين جعجعال الشدين". 


وقد عبر التلمساني ب# الكثير من أشعاره عن حالات حضوره التي عادة ما 
كزفدهل تمنتى دوفن تقر ةنو لمكو ستياه الحصيرة القويج: يي تداك 
عن عالمها كما تغيب الخمرة المادية العربيد عن عقله» ومما قاله التلمساني ثب تجلي 
الحق له وما صاحبه ومن سكر وقناء حقق بهما وصاله المأمول قوله: 


لذبالف راء: ولذة الأشواق واختز فناك 4 الجمال الباقِي 
وقوق من كأس الصدود بشربه من ماء دمعك فهو نعم الواقِي 
وإذا سقيت الصّرْفَ من حَمْر البوى إياك تغفل عن جمال الساقى 


وألق الأ نه إن أركك وضاله “تلز :فقون والاكت لاق 


تعبير التلمساني عن تجليات الحق له هو تعبير عن لحظات الزمن السرمدي؛» 
الذي يكون بديلا عن الزمن الفيزيائي الذي تفر منه الذات فرارا إلى الحق» وهي 
اللحظة التي تكون فيه الذات قد خرجت من حكم نطاق الخلق وزمنه الطبيعي, 
واتحدت بالحق كذ زمنه الأبدي 3. 

إلا أن هذه اللحظة لا تدوم» فسرعان ما تعود الذات إلى حكم وقتها 
الطبيعي» وتعود إليها حظوظها البشرية» فمن ' علامات صدق المريد 4 بداية 
إرادته فراره عن الخلق» ومن علامات فراره عن الخلق وجوده للحق»؛ علامات وجوده 
للحق رجوعه إلى الخلق" “. بمعنى أن السالك يكون مع الخلق أو ما يسمى بالفرق 
الآول» الذي يفر منه فرارا حبيا إلى الحق أين يتم له الجمع» بعدها يعود إلى الخلق 


1 


- عبد الحكيم حعان. التصوف + الشبر الها من 299. 
- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 160. 
- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر 4 العهد العثماني. ص 175. 


2 
4 _ عبد الحليم محمود : شيخ الشيوخ أبو مدين شعيب. منشورات ا مكتبة العصرية. صيدا. بيروت. هن 120 177 


15 


أو ما يسمى بالفرق الثاني. وإذا حانت مرحلة الجمع تعد أسمى مرحلة؛ لآن السالك 


يرى فيها "جميع المخلوقات عائدة إلى أصلها فيشهدها فيه ولا يشهد غير الله" *. 


مقابل هذا نجد أن الاختلاف بين الخلقين الأول والثاني يتحدد 4# أن 
الأول يعكس مظاهر التفرقة بين المحب و المحبوب الذي لا عهد للصوك فيه لا 
بسكر ولا يشرب»# مقابل الثاني الذي يحكي فيه الصو قصة الشرب 
والسكر واللقاء > أي إن العائد ينظر إلى الحق نظر الجمع بالعين اليمنى» وينظر 
باليسرى إلى الخلق نظرة تفرقة 3» ولننظر إلى قول التلمساني 2 أحد القصائد: 


يامُسْكري بالصحوبليا مُتبتِي بالمخوء بليا غائبي يا حاضري 
أسكنت شخص هواك طرفِي والحشا فعّمرت منك بواطني وظواهري 
وأئْرْتَ مصباح الل دي ف ظلمَتِي حتّى تبيّن مُؤْمنِي من كحافري 
شاهدث تك نَالَهُ من أوّل وكذاك عشقي مَالَهُ من آخر 4 


هذا القول يعبزغن حالة من جالاك حشيون السسانن مع الحق وما يصاحت 
ذلك من شعور إندماج الذاتين واتحادهماء وإن كانت هذه اللحظة لا تدوم؛ إذ 
سرعان ما تصحو الذات من نشوة الوصال وتعود إلى حالة الفرق وبالتحديد الفرق 
الثاني» وقولنا بآن التلمساني يعبر عن حضوره من موقع الغياب الثاني هو استعماله 
للأفعال الماضية المعبرة على حدوث الفعل وانقضاء زمنه» وكأن التلمساني 4 حال 
صحوه يروي قصة حضوره مع الحق» وهي قصة “تماثل ما يبقي من حلم 4 ذهن 
الحالم الصاحي من نومه» يرويه لغيره بقيد عقله وحسه" ”, وهذه القصص التي 
يرويها التلمساني ويسرد أخبارها كثيرة ثب ديوانه الشعري» وهي 2# مجموعها لا 


'- مجدي محمد إبراهيم: التجرية الصوفية. مكتبة الثقافة الدينية. مصر. ط [1. 2003. ص [12. 
*- مختار حبار: الشعر الصو ف الجزائر ف العهد العثماني. ص 178. 

0 مجدي محمد إبراهيم: التجربة الصوفية. ص [12. 

- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 12 1. 

*- مختار حبار: الشعر الصوية ف الجزائر # العهد العثماني. ص 187. 
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4 


تخرجح عن كونها مشاهد تعبر عن الأحداث التي عاشها التلمساني أثناء رحلته 
الروحية. 


وبيهذا يكون التلمساني قد أكمل دورته الصوفية التى بدأها بفراره عن 


وأ كاف كحكلية الحضوو كين كلب ة اس دوين بفدن السوفية دقف 


وتعزاة لفاحج "فا جع اهكزة اكد ]ءاف لكر ضف مالقا 


تعد المحاضرة ١‏ آخر مراتب الحجاب وأول مراتب الحصنيس” 2 وبدايات 
اللمفشور العدن عر سوق كنك مون ينها ن5] غرف لاز ويا نانع | لشفي الى اند د 
وضع المستعد لتلقى أنوار التجليات الإلبية,؛ وقد صور التلمساني هذه الحالة 


3-5 


بقوله: 


يَا واصلِي حاشاك تصيح هاجري من بعد ما خَطْرْتْ فيك بخاطري 
وعلى الحقيقة كيف كنت فأنت ب سوداء أحشائي وأسود ناظري 
أبدا جمالك بالثّهار مؤايسي وحديث حُسنك كذ الظّلام مُوَانِسِي 

حيث اتجهت وحيث كنت فشاهدي يَجِلُوكَ بين بواطتي ول واهري 
يا قلبُ هل أمسيت بين ج وانِحِي آم آنت كذاق ف جبححنا مي طاكد 3 


يعبر التلمساني من خلال أبياته هذه عن طور المحاضرة كمرحلة أولى من 
حذاتات اعضو وذ كان "ساسع المجاغنرة مريتوط ايت" © #السننانو ذل 


'- ينظر: ابن خلدون: شفاء السائل وتهذيب ا مسائل. ص 69). القشيري: الرسالة القشيرية. ص 148. 
2*- ابن خلدون: شفاء السائل وتهذيب ا مسائل. ص 69. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 115. 


*- ابن خلدون: شفاء السائل وتهذيب ا مسائل. ص 69. 
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الأفةفانه ينتفل إل الركلة المكاشفة: 


وبتك اننا اموا عند ] السرة :9ن دوفن السقاف واتعفاقة ال 
بحكم ومختصر بوصف" 0 ومما قاله التلمساني ب حال مكاشفة الحق له قوله: 


كيف لا يُوقِدُ النَسِيمُ غرامي ولهُ 4# خيام ليلى ممقعب 

ما اعتذاري إذا حَبَْ لِي نارٌ وحبيبي أنوارُهُ ليس تخئو 

ملا الكونَ حُْنْهُ فلهذا كل صب إلى معانيه يَصبُو 

شاهدت حستة القلوبٌ فأمستى وله #4 العقول نهب وسلب 

نصبوا حان حبّه كم نادوا يا نيام الق ووب للرّاح هُبُو 

بنتُ كرم رفت لكل كريم ما على نفسه النّميسةٍ صعْبُ 

راحَ للرّاح والخلاءَةٍ عبدًا وَهْوَِ مزه ب الحقيقة رب © 

إذا كانت المكاشفة تعني كشف النفس لما غاب عن الحواس» فقد عبر 
التلمساني - 4 هذه القصيدة- عن هذه الحالة؛ لتتوالى أنوار التجليات الإلبية 
عليه» إذ برفع الحجاب بين الذات المحبة والمحبوبة» اهتدت القلوب إلى حسن الذات 
العلية» وما صاحب تجلي أنوارها من نهب السلب للعقول التي أسكرتها تجلياتها: 
حتى أصبح عبدا للخلاعة التي أحدثتها نشوة الظفر بالمرغوب فيهء وهو 
مذهب الحقيقة الذي أدركه بعدما ١انكخخشف‏ له الغيب. 


ومعرفة المكاشفة توجب المشاهدة. والمشاهدة معرفة" نالل وصفاته» 


'- عبد الرزاق القشاني: لطائف الإعلام 4 إشارات أهل الإلبام. ص 432. 


*- عفيق الدين التلمساتى:الديوان.:ضن :39 
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إل الغانة الى :لا طوقيا" “رهق الزقية الضق تكحانى أفرها: لاس يضق إراحقها لتقوة 
بإزادة الحق > »وهنا ما غبرعته الفمسانى يقولة: 


لو كنت شربتها مع النّدمان حضرة ساق دائم الإحسان 
أفنتك بها عنك وأبقتك بها #4 مشهد غيبة عن الأكوان 3 


إن مشاهدة التلمساني للحق جعلته ش غيبة عن نفسه؛ لأنه فني #ش ذات الحق 
وقام بإرادة الحق فالمشاهد "تمحق ذاته وأفعاله وصفاته» ويبقى قائما باللّه وبصفاته 
وأفعاله ومشيئته بالكلية" * وهذه اللحظة عبر عنها التلمساني ب أكثر من موضع 
من قضاكد ومقتطوغات كما 3 قوله: 


عن كؤوس وخمرتِي حدتايبي ودغايى أموت وجتحهدا دعانِي 
كالستفاف هنا نك كيان مواقا <كاقا هنا ين ينكان العساة 


5 
3 


و ١م‏ 


5 34 5 4 0 ا 98 5 00 ان يجو ات وير 5 
هده حمريي قاين وجودوي غبت عن مشهدي فأين أرايي 


هذه حال التلمساني ب مشاهدته للحق» فقد رمز للحق وتجلياته النورانية بهذه 
الخمرة التي شرب كؤوسها فغيبته عن نفسه كما تغيب الخمرة المادية العربيد عن 
عالمه» وغياب التلمساني عن وجوده جعلته يسأل عن مشهده؛ لأنه لا يرى إلا هذه 
الخمرة التي تعد معادلا موضوعيا للذات الإلبية التي تغيب الذات الصوفية أثناء 
تجلي أنوارها عليها. 


*- ابن خلدون: شفاء السائل وتهذيب ا مسائل. ص 70. 

*- مختار حبار: شع رأبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 84. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص [251. 

“- مختار حبار: شع رأبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 84. 
”- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 369. 
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الفصل الثاني : 
البناء النصي, ومشهدية التجرية 


50 


أو البقام النصن: 

يمكن أن نلحظ ملاحظات كثيرة على مستوى الوصف اللساني للنصوص 
المنتقاة من ديوان التلمساني» إلا أن المقام لا يتسع للاتيان عليهاء لذلك سنقتصر إلا 
على ما يضيء ويبرز لنا أبعاد التجربة خدمة للتشكيل المشهدي كهدف مرجو من 
الدراسة» ولذلك سنقتصر على ما يلى: 


- الإيقاع. 


لثن عرف الإيقاع عموما على أنه إعادة لفواصل حسية متساوية لمعلم ثابت, 
فهو حينما يرتبط بالموسيقى- 2 مقاريتنا هذه- ؛ فإنه يتعلق بهندسة الإطار 
: . ا ١‏ 0505006 


وإذا أمطنا اللثام على الإيقاعات التي نظم فيها التلمساني» لوجدنا أنها لا 
تخرج عما كان سائدا عند شعراء العرب القدامى» فمن بين 45 نصا شعريا منتقى 
من ديوانه نجد إيقاع: 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن. 


وهو ما يسمى بالإيقاع الطويل الذي استأثر عنده ب 14نصا؛ أي ما يشكل 


نسبية بحكيو رز 113:2 351 37 


هذا الإيقاع يمكل زع الشعن العريج الشموغ» والفحامة؟ والرصانة».بحيث أن 
تلوناة الملشابت المي اقفن هذ" الاحاء :نيلا لباء هما" عفنا تتفل أن 
الشعراء حين كانوا يزمعون إلى قرض قصيدة عصماءء كانوا غالبا ما ينطلقون 
من هذا الإيقاع بدءً بامرئ القيس» ثم زهير وطرفة» كما يوجد الكثير من عيون 


1 - أحمد عبيدتي: الخطاب الشعري الصو د القرنين السادس والسابع البجريين. مذكرة ا ماجستير. جامعة باتنة. 2005/2004. ص 
132 
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الشهر العريى :فل..قيل فلن هنذا الانماغ .كويكيات: آبى الطيت امنب سي 
الدولة © 


وإذا كانت قصائد التلمساني المنظومة على هذا الإيقاع قد تبوآت هذه 
المكا ني :مزتخونيا بغاندة' لش شكليية الشان أن هذا" االشيتكن جين انمد 
الأشكال الإيقاعية المستوفية للشروط الإيقاعية استوفاء لا يسعها ا ذلك غيره من 
الآوزاق: فكاتئن بالشاعر الذئ 'يصظفى. :هذا اللون: الإتقافي: لمضائده» إنمنا 
(يصطفيه) لكي يراقصه بجسده؛ ويهزها برأسه؛» ويتغنى بها 2 اختيال بصوته 
المنبعث من أعماق روحه" “» صوت يعبر عن أنينه المتولد من غيابه» وإذا كانت 
اذا دوف انط اكوا ف فراافيس :1 تغكور الاتاشاء قات تسعة بممووج هذا 
الإيقاع وطغيانه على الإيقاعات الآخرى» يعكس بالفعل هذه الحقيقة التي يعاني 
منها الصوفية» ومما قاله التلمساني على هذا الإيقاع تعبيرا منه عن الآم غيابه قوله: 


على رَبع سلمّى بالعقيق سلام وجا ثراه ادمعٌ وغمّام 
50 3 2 3 للم 3 + 3 
منازل لولاهن ما عرف البوى ولا رتحثنا لوعة وغرام 


أما الإيقاع الثاني المستهوي للعفيف 2# التعبير عن مشهدية تجربته هو: 


وقد نظم التلمساني على هذا الإيقاع (الكامل) 13 نصا من مجموع النصوص 
المنتقاة, أي بئنسية تقدر ب28.88 1" 


وغل فور ها مكييهه توص الانقات الأول من عن كوافم لكا نهنا 
الأيفاع فهن راطفا نما ماه حضون رانك امسن كانه هوهو هذ | الخقاء عن 
كامل أبعاد التجربة» من نصوص تعبر عن الغياب» وأخرى عن سبل خلاصه: 


'- يحي شامي: شرح ديوان ا متنبي. دار الفكر العربي. بيروت. ط 1. 1997. ص 354. 
*- أحمد عبيدتي: الخطاب الشعري الصوٍي 4 القرنين السادس والسابع البجريين. ص 133. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 192. 
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يكن إلا ليعبّر عن وجدان طافح» وفيض من العواطف» فترداد الإيقاع الثلاثي 
كأنه ترداد ماض ماء وتعداد عواطف ماء كانت كامنة 4 النفس ثم استثيرت 


395 900 5 1 1 
فثارت» ونبشت فبدت 


» كما هو مائل ث2 فول التلمساني المتذكر فيه لحادثة 
تفلن العم له سنا سس قر يونا رق هذ[ الوذ كي إلا اسحارة تدز ملف التكاية اتسين 


عنها بقوله: 


وأمطت عينِي بما أشهدتَنِي وهم السوى ياناظري من ناظري 
وبعد هذا الإيقاع يأتي إيقاع البسيط محتلا للمرتبة الثالثة وتفعيلاته: 
0 | 9 فاعلن موه | م ع | 5 
وباستحضارنا للنصوص المنتقاة» وج دنه قد نظم على هذا الإيقاع 06 
نصوص؛ أي بنسبة بلغت 13.33 7, والملاحظ على هذا الإيقاع أن دلالات 


وارومكافك: :ف تسر كدر نفدي منحع القيات: 


وكأن لجوء التلمساني إلى هذا الإيقاع يكون حينما تكتنفه نسمة روحية 
حقيقضية) فيحاول تأويه لحن يترجم من خلاله ما تحدثه تلك النسمة من سعادة» 


فيصدر نشيدا يبعث 4# الآذن روحا وأريحية» ويبعث 4# النفس فيضا من الجلال 


الأدبي الرصين " 3 كما ك4 هذا القول الذي يعبرفيه عن لحظات حضوره: 


3 


دئت فألفيتها أدئي إلى خلري منى واقرب من سري و إجهاري 


أ- أحمد عبيدلي: الخطاب الشعري الصوية ف القرنين السادس والسابع البجريين. ص 134. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 112. 
*- أحمد عبيدلي: الخطاب الشعري الصوٍي 4 القرنين السادس والسابع البجريين. ص 136. 
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ميق 9 و 5 9 5 5 وا سه 1 
1" الحطاء الراقع وو إفقام: كلامم ر موادت 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


وعدد النصوص المنتقاة المنظومة عليه 05 نصوص؛ أي بنسبة حضور تقدر ب 
1 من مجموع النصوص النتقاة» ولئن كان من البحور البطيئة إلا أن" 
زحافاته وعلله تقلل من وجود السواكن: فتسرع به» ويساهم 4# سرعته أن التدوير 
دؤد ]| لن كديا قنة" 5 (كقىابنتفاة اعسات :من تو اكزهيذ الإيماء فى تجريته الشعرية 
لإبراز الحيرة الصوفية التي تنتابه كلما تذكر لحظات حضوره:؛ مما يعني أن دلالة 
هذا الإيقاع ترتبط هي الأخرى ببعد الغياب؛ ومما نظمه التلمساني على هذا الإيقاع 
قوله : 

وتمشّى النسيم وهْوٌ عليل © مغانيك ساحبًا أذْيّالَة 
أي عيش مضى لنا فيك ما أسرع ما كان كالخيال زوالة 3 


أما الإيقاع الخامس فهو إيقاع الوافر: 

مفاعلتن مفاعلتن ضعولن 

وَكن كان ارمق التضصوضن المتتقاة 03 موات» :مشتكية مذ لك نشية خصدور: 
تقدر ب 270.060 أما استغلال التلمساني لإيقاعه فكان لا يتعدى أن ضمن فيه 
أحديث غزل تعكس مشاهد غيابه عن ذات الحق. كما هو ماثل أمامنا 4 هذا 
القول: 


أح نإل المنزل والربوع وأنتم بين أحشاءٍ الضلوع 
على 1 تس 0 35 0 ا 9 3 1 
وأضمن كتم أشوافي ووجدري فيظهرها لجلاميي دموعي 


أ- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 107. 


*- سيد بحراوي: العروض وإيقاع الشعر العربي. مطابع البيئة ا مصرية العامة للكتاب. 1993. ص 49. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 183. 
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أما الإيقاعين المتبقيين ( الرمل والسريع ) فكان لبما تمثيل ضعيف من 
مجموع ما تم انتقائته من نصوصء؛ إذ إن حضور الواحد منهما لا يتعدي نصين» أي 
ما يعادل نسبة 04.44/ لكل إيقاع على حدة؛ وبالرغم من حضورهما المحتشم إلا 
أنهما - كبقية الإيقاعات الآخرى- قد عبرا عن بعد الغياب. 


وكتتيحة تضنل“ إلوها عن خلا استغراتنا ' للايقاعات "التحاملة الأطوان هده 
التجربة» نجد أن غلبة الدلالات التي تحملها هذه الإيقاعات كانت لبعد الغياب على 
حساب الحضورء مما يؤكد فكرة أن الذات الصوفية بطبيعتها غائبة على الدوام 
ولا تحضر إلا لماماء وحتى وإن حضرت للحظات فإنها تبقى تراقب من جديد 
بصيصا من أمل الحضور. 


- القافية. 


تعد القافية من الأركان الآساسية 4# بنية الشعر العربي» إذ هي عبارة عن 
وحدة صوتية مطردة اطرادا منظما ث نهاية الآبيات» حتى لكأنها فواصل موسيقية 
متوقعة لسامع الشعر العربي بين فترات زمنية منتظمة» وأهم أجزاء الإيقاع التي 
تتحكم 2# ضبطه واتزانه؛ إذ تساعد الوزن على إحداث الانسجام الصوتي 
والتناسب النغمي 4# القصيدة “: سواء أكانت قافية مطلقة تعج بالحركة 
والحيوية» آم قافية مقيدة ساكنة تبعث البدوء والسكون. 

وتعد القافية المطلقة القافية السائدة # الشعر الجاهلي؛ لأنها تعمكس 
بحركتها فيما بين الفتح والضم والكسر حركة العربي الدائبة» وانتقاله المستمر 
عبر الصحراءء لذلك بلغت نسبة 790 من مجموع القواك الموظفة» بينما بلغت 
اقيق 9010 فقيل 3. 


27 الضدز السايق: ضن 140 

*- أحمد عبيدتي: الخطاب الشعري الصوٍي 4 القرنين السادس والسابع البجريين. ص 136. 

*- إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر. مكتبة الانجلو ا مصرية. القاهرة. ط4. 1972. ص 283. 
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وإذا كان التلمساني يعيش وسط مشاعر مضطربة» وأحاسيس متأججة , 
فقد احتاجح 4 ذلك ليرفع صوته إعلانا منه على حزنه لفقده محبوبه من ناحية؛ 
ولتفريغ شحنة ألامه من ناحية ثانية» ولذلك لجأ إلى القافية المتحركة لتعمكحس 
حركة الأنفاس المضطرية» والمشاعر المتأججة. وبذلك تنوعت حركات قوافيه ما 
بين فتح وضم وكسر. 


وتنا مراع عملنة: يجفا كية مسا هةة هلى :قحيو فته للها ونين قفرا د القافة 
اللطلقة “نصووة تكنو “فقن لقف سكديا 1709111 منضنا “فنننة” الفواءف المقمدة 
8 وهي نسبة متقاربة مع ما وجد 4# الشعر الجاهلي» من طغيان للمطلقة 
كاي كينا فخ | لد 


ومما قاله التلمساني على شاكلة القافية المقيدة قوله: 


ولنا فيك طيب أوقات أنس ليتتا كك المنام نلقى مثالة 


وَبِأرْجَاءٍ جوّك الرّحب مِيرْبٌ ‏ كل عين تراهُ تهوى جمالة ' 


إذا كان السكون دليل الثبات وعدم الحركة:»: فإن وروده ‏ مقطوعات 
التلمساني يدل على الاستقرار النفسيء إلا أن هذا الشعور نادرا ما يصاحب 
المتصوفة؛ لأن هذه اللحظات التي يعتريها هذا الشعور مجرد محطات لا تكاد نفس 
الصو تستوعبها حتى تعود إلى حالة الحركة و اللا استقرارء مما يجعلنا نؤول 
إكثار التلمساني من الخاتمة المتحركة 4# مقطوعاته وقصائده؛ لم يكن إلا رغبة 
منه # العروج بروحه من عالم الوهم والحجب النفسية؛ ليصل إلى عالم الحقيقة 
متحاناقه السوو بن 


أ- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 183. 
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3 المعجم. 


تاهما واتخكل عا تفموضن الباق !| لفالف إن الفاكل يدياه مدن الى 
حقول معجمية لها لك تجريته الصوطية دلالاتها الخاصة:» وبعملية إحصائية حددنا 
هذه الحقول وما قد يدخل _ة حكمها ‏ وهي كالآاتي: 


معجم المقامات وما ة حكمه. 
الزهبة" ‏ الآنانة» . الخوية؛: الصمير:: 'الطاهة» التوكل): ١‏ الأدن:: ٠‏ الجن 
المحمل : الفقر الاخلاضن الفقوه الشكن الونف) الهلوة الرياطدة" :الوفاء 
الصدقء التعلق+ الخوف: القذاء: الذكن الأيفان: 5-5 
تدا هرة: 
- تمثل المقامات 2# العرفانية الصوفية المحطات الروحية التي يرتكز عليها 
المتصوف 4# رحلته الصوفية» ولا يمكن لآي تجربة أن تتخطاها أو تتجنبها؛ 
لآنها أساس التجربة السلوكية التي يقطعها المريد لغاية القرب من الحق 
والحضور معه. 
- تدرج التلمساني 4# هذه المقامات جاء إيمانا منه بأنها السبيل الوحيد لتخطي 
غيابه» ولذلك كان تدرجه 2# هذه المقامات تدرجاً 2 محو حظوظه البشرية بذ 
مقابل تثبيت لحقوقه الروحية» فالمحو "رفع أوصاف العادة والإثبات إقامة 
أحكاء العبادة" ”. 


الاصوة الشوق» الشطح. السلب» المحو, النهب» السلوان» القرب» الوفاءء 
الفؤادء العشق» السرور» الطرب» الصب» الغرام؛ البوى» الوجد» السقم» 


*- تعني ا مجاهدات النفسية. 
'- القشيري: الرسالة القشيرية. ص 146. 
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الضفاءه القرت» البهده الرحاء» البعاء؛ "الاتمزابه وهوت السلن :موت الجر 
الاتحاد, السبي» ... 
خصائصه. 

- إذا كانت المقامات تعبر عن المراحل التي يقطعها الصوِحك بغية الاتصال بربه: 
فإن هذه الأحوال تعد نتيجة للمقامات التي مر بها التلمساني. 

- هذه الأحوال التي مر بها عفيف الدين التلمساني 4 تجربته تعكس لنا بعد 
حضوره مع الحق من أنس وقرب؛ اتصال» بسطء وقناء... الخ؛ على عكس 
المقامات التي تعكس بعد غيابه. 


معجم الموانع والحجب وما حكمه. 
القوون: لسع اللا د الافر يعم الكتفافر الرتعةه التامن الاشفاني 
التعريدو التعسني اتعظة كل البوطتر اج 
2 يكين التلمسا ت :تنا أبن كلذل الفاظ هة ا" التعدل النحمى عنطوظة البشيري ادن 
تعفث يام ووضعة ساففة انق أن منفيل جاكلة الأعلك ومو هوه ة اخارية 
- تعبرهذه الألفاظ عن عا مين متباينين هما: العالم الروحي بروحانيته الطاهرة 
والكا لم نادي وتشريقة:] نظا كح نينا يمكك الاين قاين نه الإفصية و ئلا 
وخر انظ الجد جا فلن سات لشن 


الحقل المعجمى الدال على الأنبياء والرسل 
أحمد, النبى» المسيح» أذ رسول الله يوسف »2 المصدق» المختار» يدين 
*- يعرف عبد ا منعم الحفني الحجب بقوله: "هو الذي يحتجب به الإنسان عن قرب الله قد يكون ظلمانيا بتأثير ظلمة الجسد. فإذا 
انكشف للسالك بعض أسرار الحق واكتفى بها فإن الحجاب يقطع طريقه". عبد ا منعم الحفني: ا موسوعة الصوفية. مكتبة مدبولي. 
القاهرة . 2002. ص 716. 
08 


- تتحدد خاصية هذا المعجم من خلال اشتماله على أسماء تدل إما صراحة على 
الأنبياء و الرسل كآدمء المسيح؛. محمدء وإما أنه يوردها فيما يدخل نطاق 
الحكم عليها ك: المصدق» صلى عليه اللّه؛ المختار... 

- أما الخاصية الثانية فتتحدد من خلال إسقاطنا لحالة الكمال التي يتمتع بها 
الآنبياء والرسل» على حالة التلمساني الساعي بالسمو بروحه إلى أن تصل إلى 


مصافهم,؛ ودرجتهم 2 الثقاء الروحي. 


معجم حقل أسماء النساء 

- تشكل هذه الأسماء - كما يعكسه لنا الموروث الشعري - محاور كبرى 2 
نظم قصائد غزلية تغني بها الشعراء. سواء ممن يدرجون كطرف #4 تجربة 
الحب معهن؛ أو ممن أسقطوا تلك التجربة الغرامية على تجاربهم الخاصة. 

- يمكن القول إن إيراد التلمساني لبذه الآسماء بتجاربها الغرامية وتوظيفها 2 
شعره ما هو إلا إسقاط لتجربته هو # الحب الإلبي» و بالتالي تصبح هذه 
الأسماء معادلا فو سيوفيا لتجستريتة الحبية المتعلقة بالخالم 'الروحى: 


القطب» الولاية» المذهب» شيخ الغرام؛ الأستاذء العارف» الإمام, المقامء 


خصائصه. 
- تدل هذه الألفاظ على الألقاب و الرتب التى عادة ما يلقب بها الأولياء المتصفين 
بالكمال :4# مقابل ذات السالك المتصفة بالنقص. 
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وشقاء لعزي الذ نالف 


معجم الخمرة وما ب حكمه 
شربء المدامة» الخمارء الشرب» الكأسء الساقي؛ الكؤوسء الصحوء 
الضرف».شرب» الراح: النديم» السنكر» الكاآسن: النتدماء... 
خصائصه. 
- استعمل التلمساني 4# هذا المعجم الخمري مفردات معجمية تدل على الخمرة بحد 
ذاتها أو ما يدخل # نطاق حكمها؛ ومفردات تدل على أنيتهاء وأخرى تدل على 
اونا فقا دو القاط الحو بره حال شا ره 
- الغاية التي قصدها التلمساني من توظيفه لبذا المعجم الخمريء» هو نقل هذه 
الألفاظ ذات الدلالة المادية إلى أجواء روحيةء: حيث أصبح العنصر الخمري 
عنده بديلا ارضيا مواز لموضوع السكر الصوة. 
معجم الحيوان والطير 


وظف التلمساني 4# ديوانه الشعري أنواعا مختلفة من الحيوانات منها التي 
تطير كالحمام والورقاء. أو التي تسير كالغزال والظبي و الخيل والعيس 
وغيرهاءأما 4 نصوصنا المنتقاة فنجد نوعا واحد هو طائر الورقاء' التي بدت 2 
نصه تبكي وتشتكي الآم قفصها. 

أما دلالتها فكانت رمزا عن حالة الغياب التي تعانيها الأرواح وهي سجينة 4# ذواتها 
المشرة 


ومن خلال هذا العرض يتضح لنا ارتباط مدلولات هذه الحقول بأبعاد 
اقفر الحمرسدن ذتلف هذه لداع وم ندبد ةك وكوي من الفاكله كدرب 
قب وقلى ف لمترفانة اطدرفة "قات الع يعطرووا نهارن كفيو رتسو :لوقبو ررك لاسسطالي سن التقبج الك اللو 


المحفوظ. ولوح القدر. والروح ا منفوخ 4 الصور ا مسواة بعد كمال تسويتها. وسميت بالورقاء للطف تنزلبها من الحق إلى الأشباح ا مسواة " : 
عبد ا منعم الحنفي: ا موسوعة الصوفية. ط 2002. ص 1003 
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عن كونها إما أنها تعبير عن بعد غياب» أو عن بعد حضورء وان كانت 2# دلالتها 


2 حمل ومقاطع النصوص المنتقاة وقفنا على جملة من الظواهمر نوجزها 


الأفتل :ف العمل الاقينية ادبرتقو "تنمدا تعن التقيو :لا انها بيد شمن اللساتى 

كثيرا ما ينتقل المبتداً و الخبر من شككليهما البسيط إلى أنماط متعددة من 
التحوير والتغييرء فأحيانا يعمد إلى فصل المبتدأ عن الخبر بجمل معترضة» أو 
جمل معطوفة:» وأحايين أخرى يقدم الخبر على المبتدا. 


#اعوفاق الفلؤهة عدي جين الأعمال :ف ترارعها نين اناضص والفسارع كلت 
انان فريظ وين جا كور الأهداق وما ممه كي ف د عركميا تاكحض 


5 محدودية استخدام الفعل الماضى مقاردة مع سطوة المضارع واتساعه؛ ومرد ذلك 
إلى أن المضارع أشد التصاقا بزمن الصوفية المفتوح و الممتد؛ لأنه " يدل على زمن 
المحدود" 1 


- حثرة الألفاظ الحاملة لمعنى النداء» والمتأمل يجد أن صاحب النداء 2 جميع 
الواظ هو الفيساني» آما التادق ذهو بف غلب الأحياق الذات الملية: 


/ - أماني سليمان داود: الأسلوبية والصوفية دراسة 4 شعر الحسين بن منصور الحلاج. دار مجدلاوي. عمان. الأردن. ط1. 2002. ص 
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> كثرة أسلوب النفي إذ لا تكاد تخلو قصيدة منه. وكثافة هذا الآسلوب تعزز 

شتكرة الاعظراب:وائلا استعران: الف يميشها الصوفتةه بين حاتي النياب:و 

الحكون 

2 على صعيد المحتوى. 

رذن القنتر ف دذ بعد الحسوف" المنضيدية ادام الباه ا كيه فيلت 
النص» وما تنبني عليه من حوافز أسهمت # توليده" *» وقد أشرنا فيما سبق إلى أن 
التجربة الصوفية ونصوصها التركيبية ب مجموعهاء؛ لا تخرج عن كونها تعكس 
الصراع الدائر بين ثنائيتي ( الغفياب» الحضور )+ التي تتفرع بدورها إلى ثنائيات 
أخر اب سهد إبرا الس الوسى لابقاء التعرية تك مده على 
السبيل التمثيل لا الحصر ( الباطل: الحق ٠)‏ (الروحء البدن): ( خلقء حق 
4( الحاستى اناه ) 4 وغيرها م القائياه الك يكو بكريو الفضل +2 
إقراة التصدوضىبالانجاد اك لتا قحف ومما مكد ل نوجية العرادة حش تكن 
شبرها :فيل الشتك والشوا غير لبور ولشاتيظ المعو المنوم تدع مكايويف ها 
مع نالمش وي الوا 
وانختارالينات التخلرية السيياتة عارك ررضيه حتناء الول مات ند 

النصوص انطلاقا من مستواه السطحيء الذي يعكسه تمظهره اللفوي؛ إلى 
وكا ب متراكه | بلانينة والفكدى زو سه الشف ونوا يكن لقني ارين 
السيميائي: ومخططات البرامج السردية الفضل الكبير.# إبراز الدلالات المتوارية 
خلت التجرية الضوفية القن يسعن السداتي جاهس| لنقلها لنا شعريًاوانطلاقا من 
هلاه النفلطة :هن التحليل السنيمياك" همل كزعي يه البداية الشبكل اللسانن 
من أجل العمل داخل حقل المدلول" 3. 


أ - بشير عروس: شعرية ا مشهد ‏ بكائيات الشريف الرضي. ص 63. 
*- ا مرجع نفسه. ص 64. 
ل جوزيف كورتس: مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية. تعريب: جمال حضري. منشورات الاختلاف. ط 1. 2007. ص66. 
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ركاذا فلت الوت الشبينا ف اقلق ان ريا دن منص الشتدة الذلذفة 
التسفج نن امراك لا عدوا المع ددم تدر و التدا مل برها لشسافة روا لسمسليون: 


2 التطيوق 
ا 6 لق 
3 
ل »> غياب 
الروح 


(1) - علاقة تضاد. 
(2) - علاقة تناقض. 


(3) - علاقة تضمّن. 


الم لق يقة 


تتجلى لنا باعتماد المربع السيميائي طبيعة العلاقات الدلالية التي تحكم 
تجرية التلمساني الصوفية؛ والعلاقات المتحكمة 4 ذلك الصراع» ويبدو واضحا 
تركيز علاقة التضاد على مستوى النصء» مما يعضد الصراع المتحكم 4 شبكة 
العلاقات؛ والمتجلية 4# المشاريع السردية سواء المتوقفة أو المتحققة؛ جراء الاصطدام 
بالمشاريع المضادة. فالغاية التي يهدف إليها التلمساني من خلال رحلته الروحية هذه 
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فلو لمان تفن خا العنايه :]لكان المكورة وبا لكاو را سا تقر له لسري 
بسردها الشعري نجد هناك برنامجا أساسياً متوقف وهو المشكل للتجربة» وآخر 
محاوقا + رود نا ها مشا عد .وما عدا عدف البرامه شيك نف سكم امريد 
التجزيء. 

3. البرامج السردية. 


إن الوقوف أمام تجربة التلمساني الصوفية يعني مواجهة خطاب محمل بقوة 
الققراق 6 ليت كف بل جره تمد ناو باتني | لكا سني انق امون نجنا نا ادم القن بالت 
كشوي قو سكاف 


تقوم العملية السردية "على مجموعة من الملفوظات المتتالية والموظفة 
المستندات فيها لتشكل - السنيا - جملة من التصرفات البادفة إلى تحقيق 
مشروع" *» مما يجعل من خطاب التلمساني 2# محتواه العميق يحتوي على عمليات 
دلالية كامنة بغض النظر عن الجنس الأدبي المتوسل # العملية التبليغية. 

إن أي خطاب مهما كان جنسه؛ يستدعي تخطيطا عامليا نموذجيا تتحكم 
فيه طبيعة العلاقات التي تنتظم العلاقات بين الشخصيات والأفعال التي توكل 
إليهاء 2 ثنايا الحكاية وفق إستراتيجية سردية محددة 4» ضمن ما اصطلح عليه 
بالبنية العاملية؛ التي تعادل مسرحاً " تتحرك عليه البنيات الانتروبولوجية 
الو 


'- محمد ناصر العجيمي: ‏ الخطاب السردي- نظرية قريماس. الدار العربية للكتاب. تونس. 1993. ص35. 
*- مسيكة ذيب: البنية العاملية ‏ رواية عباد الشمس لسحر خليفة. مذكرة ماجستير. جامعة منتوري. قسنطينة. 2002- 2003. ص 
55 


*- محمد مفتاح: دينامية النص. ا مركز الثقا. العربي. بيروت/ الدار البيضاء. 1987. ص 169. 
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وقد استفاد غريماس ب تصوره للنموذج العاملي من مفهوم العوامل 2 
اللسانيات» إذ انطلق من ملاحظة تينيير التي شبه فيها الملفوظ البسيط بالمشهد, 
ووفق هذا التصور تصبح الجملة عبارة عن مشهد *. 

ويعمم غريماس هذا الاستنتاج على كل مكون دلالي فيرى ' أن عللما دلاليا 
صغير لا يمكن أن يحدد كعالم» أي ككل دلالي إلا بالقدر الذي يكون 2 
الجكانه أن ميرة أماندا مكيكين سود كرب ها ا 3 


وباستثمار هذا المسار وتطبيقه على تجرية التلمساني الصوقية فإننا نجد 
اقنتفان :الطاب استرويت. 'انطلاها من انكابة القع يزوييات» “ترقيظ رفاظا 
وثيقا بالحركة لا بالثبات؛ لآن الحرحة ث هذا السياق تعبر عن 'لعبة القوى 
القمارهنة» اوالموع الساندة الرمود يه العمل الأدون كن مزكلة هن مراعل 
الحركة هذه تنتج وضعية تتسم بسمة التنازع' *» ولعل المشاهد التي نتمثلها من 
خلال مسار الحكي عنده؛ تبرز لنا طبيعة التحولات والتغيرات التي جسدها السرد 
الشعري عنده. 


لتكن بدايتنا بالبرنامج السردي الأساسي الذي يمثل سياق التجربة الصوفية 
السلوكية؛ فالتلمساني يهدف من خلال تجربته الروحية الوصول إلى الحق والقرب 
منه بعدما عانى 4 انفصاله آلام الغياب» فهذه التجربة التي يتكفل التلمساني 
بحكايتها ما هي إلا قصة متصوف يروي رحلته الروحية نحو الاتصال بالمطلق: 
وهذا هو الموضوع (الحضور مع الحق) الذي يسعى الفاعل (التلمساني) للحصول عليه. 


وهو كما يحدده الرسم الموالي: 


*- حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. المركز الثقا العربي. بيروت / الدار البيضاء. ط3. 2000. ص 32- 
33 

7- ال مرجع السابق. ص 33. 

*- مسيكة ذيب: البنية العاملية د رواية عباد الشمس لسحر خليفة. ص 84. 
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المرسل 
«الغياب) (الذات الإلبية) 
7 
0 
| 
المساعد هل لبموارض 
(منتف) (التلمساني) (الجسد) 


البرنامج السردي الأساسياالمتوقف) 


إلا أن هذا البرنامج الأساسي لا يمكن تحقيقه لوجود قوى ضدية تحول دون 
قيام الفاعل (التلمساني) بمهمته الآساسية (السفر الروحي) لتحقيق الموضوع 
(الحكدو فيع الضف لوجود قوق فددية موظلة نظ لعاردى(الحس حاتي ) 
الذي حال دونه ودون الوصول إلى الموضوع. 


وهذا البرنامج ينبني على مسار سردي يشترط فيه الحفاءة على مستوى 
التأهيلء؛ والآداء والإيعاز المحرك للفعل على مستوى المهمة الأساسية» ثم التقويم 
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الإيعاز (المعرفة الغيبية)ة ‏ حم ----------------------- -اللتقويم(فشل البرنامج) 
عوك الفذل) | ْ 


الكفاءة (الروح) . لبت الأداء«الرغبة 4 الحضور) 
(تفويل البضاءة 


مسار البرنامج السردي الأساسي(المتوقف) 


معذن :سومان لياق سكي البرتاب لسعو عن تنا ره الكدة مركي 
القافل (الااسدانى) مجن الما الكل (المنفي رويك )د ونا قراط امسا الممرقق 
المعارض له ولمساره الذي هو الجسد بماديته, والذي تفترضه على هذا النموذج : 


الإيعاز (الدنيا/الخلق) 
(محرك الفعل) 


يم (الغياب عن الحق) 


الفهل(التهاوي للاصل الترابي) 


| 
ا ا 


الكفاءة (حظوظ بشرية) «عجلللسب الاداء (الاعتراض) 
(تحنويل النكفاءة) 
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إن هنذا التعارض الحادث ا مسار البرنامجين يجعل من الصراع يبلغ ذروتة, 
وتتجسد العلاقات بين الفاعلين بخ كامل حدتها؛ وهي الحدة التي أضفت السمة 
الدرامية ب منظومة التجربة الصوفية؛ بين الذات والروح» وقد رمز التلمساني إلى 
هذا الصراع الغير متوقف برمز الطبيعة» التي خرج بها 4 توظيفها من معانيها 
الجامدة إلى معان روحية تعكس بعد غيابه. 


إن تتكب البرنامج الأساسي وتحوله عن مساره أفضى إلى تشكل برنامج 
سردي مساعد؛ وهو برنامج يعبر عن البعد الثاني # التجربة الصوفية» حيث إن 
التلمساني (الفاعل) يتحول إلى سالك ومريد لطريق الحق»؛ ويعد هذا التحول مرحلة 
أتنائنية بالتممية لبرنا مجه الأساشي المتوقف الى يريد أن يكل ]ل مرحلق» 
التمجيدية. 


- 


فالفاعل (التلمساني) يريد الحصول على الموضوع (الحضور مع الحق)» وقبل 
أن يصل إلى هذا الموضوع - الذي ينبني عليه البرنامج السردي الأساسي- عليه 2 
البرنامج الممساعد أن يحصل على موضوع ممهد للحضور وهو (الحب الإلبي): 
والملاحظ أن الفاعل 4# هذا البرنامج يكون مشمول ببعض عناصر الكفاءة التي 
منحت له من المساعد (المقامات» الولي»؛ النبي)» وهي المؤهلات التي ستسمح له بأن 
يصل إلى الموضوع (الحب الإلبي) كما هو مبين © الشكل الموالي: 
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سل رشو ل ل 


(المقامات» الت سل بالولي (الحب الا )0 (الحضور) 
والنبي) 


0 
0 
م 


المساعده ‏ “ل بإبيهإهل عط ابعاورض 
(المقامات؛ التوسل بالولي (التلمساني) فيكف 
والنبي) 
البرنامج السردي المساعد 


إن عناصر الكفاءة التي حصل عليها التلمساني وحقق بها تحولا اتصاليا مع 
الموضوع (الحب الإلبي)؛ ما هي إلا استعدادات تحقق له الكفاءة التامة ليتمكن 
من تجميقاللرشيوع (المكبور) بف البرتائع درمت 

وهذا المسار الفرعي المساعد بمثابة وظائف أساسية يتمكن بفضلها السالك 
من التحول الروحي والمعر لتخلصه "من العلائق والعناصر الأرضية" ل لذلك 
كانت الذات 4# هذا البرنامج تمارس 'فعل التحول والحالة 4 الوقت نفسه؛ لأنها ما 
إن تتجرد حتى ترتقي إلى حالة أفضل مما كانت عليه" “؛ وقد ساعدها 4 ذلك 
كل من اتخذته وسيطا ومساعدا 4 تحقيق هدفها ؛. من مقامات وأحوال وتوسل 
وصحبة؛ وإن كانت كل ذات مساعدة لبا برنامجها السردي كذات قيمة: إلا أننا 


1 


- سعيد الوكيل: تحليل النص السردي- معارج ابن عربي نموذجاً. ص 37. 
*- آمنة بلعلى: الحركيّة التواصليّة 4 الخطاب الصّوذ. ص [23. 
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رمز التلمساني لمشاهد سبل خلاصه 4# تجربته برمز المرأة/الغزل. 


ونظرا لعدم وجود قوى ضدية تحول دون تحقيق المهمة فإننا نجد - كما 
وضحناه 4 البرنامج أعلاه-- ظهور قوى مساعدة أدت إلى سرعة تحقيق الغرض وهو 
حصول الفاعل (التلمساني) على الموضوع (الحب الإلبي)؛ وهذا التحول الاتصالي 
الفخعى ان هداع لدرناسم نكن التنونا عن اما ماهد وساي عه تعقييق 
الشبروع النشردق النتوووالذوفق» اجنين للمشبروع الأتبانني للفجرية الصترفية وه 


اسل لوضوع سل اه 


(الحب الإلبي) (الج 1 (الذات الإلبية) 


0 
0 
3 


المساعه ع بيهل | اح اغتارض 


البرنامج السردي المنتظر 
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إن النذات المتجزة حين تتصل يرغبتها تقوم بإشباع حاجاتهنا» وإشياعها 
لرغبتها يولد ملفوظ جديد وهو الرغبة © الانفصال عن ذلك الموضوع والاتصال 
يكن “متسول ذاث التحان» إل ذات إنهاز “:وهةا سانهدم ذا البرتامه ساعد 
حي إن الذاكا النضو لوده ها خحطنول الساى على كان لحب واقياء رفيطة 
منهاء وَلّدّ ملفوظاً جديداً وهو رغبة الانفصال عن حال المحبة إلى الاتصال بالحق» 


وبالتالي تحول من ذات حالة إلى ذات إنجاز . 


ومن خلال هذا التحول تجسد لنا برنامج - كما هو مبين أعلاه - تتجلى لنا 
ين جخالاكه مكهاية اذاه الع قموند فلاسسبهال:تاموضوء الأسسان اتذئ هد الحخور 
مع الذات العلية. وقد رمز التلمساني إلى مشاهد حضوره مع الحق برمز الخمرة. 


ويوعز نجاح هذا البرنامج إلى غياب القوى المعارضة التي تقف دون تحقيق 
اترظيةة ب جق ةوقا ل ذ كات كاتف بسن لك وض مسا ثن من اعديف ا لزاه د ديه 
موضوعهاء ويعد هذا البرنامج بمثابة المرحلة التمجيدية للبرنامج السردي الأساسي 
(المتوقف). 


هذه البرامج السردية التي أشرنا إليها هي الأساس الذي تنبني التجرية 
الصوفية عليهاء وك الآن نفسه تعبر عن الرحلة الروحية التي تكفل التلمساني 
يشكا ننه لما 


والشيء المستشف يكمن ف أن التلمساني يمارس عدة وظائف بك غملية سرده 
لبذه الحكاية 'أولبا وظيفة السرد ذاته؛ ووظيفة الإبلاغ» حيث يبلغ للقارئ رسالة 
الرحلة ذات المفزى الصوق" “: و4 هذا الإبلاغ أو الإخبار لمجموع هذه الحوادث 
نكون متمثلين لمشاهد تتراءى أمامنا مثلما رآها التلمساني وعاش أحداثها. 


'- إسماعيل زردومي: فن الرحلة ‏ الأدب ا مفربي القديم. أطروحة دكتوراه دولة. جامعة باتتة. 2005. ص 138. 


*- آمنة بلعلى: الحركيّة التواصليّة ذ الخطاب الصّوي. ص 236. 
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أما تنوعها فيخضع للوضع الذى يحتله السارد ‏ تجريته» فمن هذه المشاهد 


ما يعبر عن حال الغياب» ومنها ما يعبر عن سبل الخلاص» وأخرى تعبر عن حضوره. 
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ثانيا؟ومنحكلؤنة المشاهد الضوفية: 
1 مشاهك الغياتب. 


كان التكاغ و الغريى على تند عمسورة قل احنفتي أينا الخنفاء يتوطايت 
التانيعة يها وحادين اليك لد هرد تنيع بالحبسوين اللخااك وليف الد راك 
العاطفي والنفسي للعربي القديم ل» فإن هذا الاحتفاء قد تحول عند الصوفية لنمط 
رمزي مكافئ ' لأسرار غنوصية تدور على الحكمة المقدسة والتجلي الإلبي 2 
الصور والتضايف» بنسق رمزي أشرب الكون تصورات لواحدية الوجود سواء 2 
شككلها الميتافيزيقي المجردء أو # مظهرها الوجداني المتدفق بالصور والمجازات" “. 


وبيهذا المفهوم لا تعد الطبيعة مجرد أشياء متعددة وموضوعات جامدة إنما هي 
' جسد حي يجول فيه الصوكء ربما لآنه يذكره بالعهد القديم: العهد الذي كانت 
فية اميف الأنشانية "متو اد ف النسة الال مالعوب فين فليا الال 


وقد عبر التلمساني عن هذا المشهد بقوله : 


ظهرٌ الجمال فلم يَجِدْ من دونه إِلأفنونَ ص فاته وشؤونه 
وتأنقت أَزْضارهُ وثمارهُ باس قات فنوتُه وغصونه 
وتنزمت عيِنْ المحبْ لذاذة2 4# حسن ربوته وأعين عينه 
فإذا نظرت رأى من عشاقه أمما سكارى من شراب معينه 


من خمرة عصيرت لبم منهم كما عصرت لآدم كذ بقية طينه 4 


*- جودة عاطف نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ا لمحكتب ا مصري لتوزيع ا مطبوعات. القاهرة. 1998. ص 287. 
7- ال مرجع نفسه. 288. 
*- التي يرمز لبا بالرم زأدم'. 

“-: متصف :عيبن الحق «اللكدانة .والتتخرية الحنوفية :من 412 


*- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 246. 
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فحب الطبيعة عنده يظل محكوم بصورة مزدوجة» صورة الطبيعة الترابية 
التي تذكره بالجمال المطلق وتجلياته 4# عالم الظلال؛ وصورة الطبيعة المثالية التي 
تطابق ‏ وعيه عالم الخلد الأصلي الذي كان الإنسان ينعم فيه # الأزل *. 


إن هذه الرؤية المأطرة للطبيعة لا تجعل التلمساني يتوقف عند حدود وصفها؛ 
بل يتجاوزها إلى الافتتان بها إلى أن يستغرق كل مشاعره. وهو افتتان يخفي 
"حنين تراجيدي حزين إلى طبيعة أخرى مثالية تعتبر الأرضية ضلاً لها" 2: إنه 
تعبير عن العالم الذي نشأت فيه روحه وأنست القرب من الحق 
بنعمه المعرفة الأولى قبل أن تنزل إلى العالم الأرضيء وتعاني الآم الغياب؛ 


وهذا المشهد يعبر عن ذلك: 


ِيَّاضُ بكاها المرْنُ وهي بواسم ضنَاحَت بغير الحزن فيها الحمائم 
وأودعست الأنواءً فيهنٌ سرًا .نمت عليَهنٌ الريح النواسم 
يبيث الندى # أفقها وهو ناثرٌ ويَضحى على أجيادها وهو ناظم 
كان الأقاحجي والشقيق تقابلا خدود جلاهن الصّبا وميّاسم 
كأن بها للنرجس الغض أعينا تتبّه منها البعض والبعض نائم 
كأنّ ظلال القضب فوق غديرها إذا رقصت تلك القدود النواعم 
كأن نِثار الشمس تحت غصونها دنانير :+ وقت ووقت دراهم 
حاأن بها الغدران نحت جداول مَتُونْ دروع أفرغت وص ورام 
كان ثمارا 4 غصون تَوسوسَتْ لمارض خفاق النسيم تمائم ا 
إن حب الطبيعة عنده هو 4 الحقيقة حنين لأصله الإلبي (الروحي) الذي 
انفصل عنه "إن المتصوف يعتبر أنه اقتلع غصبا عن أصوله» ولذلك فهو ينوح 
ويشتكي آلام الفراق حتى يعود من جديد لمعانقة تلك الأصول" +. 


1 


- منصف عبد الحق: الكتابة والتجربة الصوفية. ص 412. 
*- ا مرجع نفسه. ص 413. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 199. 
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وشمرؤيط ياتنه الطيس تحر وحاكدها لمجال السترعي يعانة النياب 
والحقة الح رداتيها :]نه نونفل راق الطريية با رجاه العدر فته مسال غيانه 
. وهو تلك يوحي إلينا 'شعورا بالغبطة واللذة تارة» وبالخوف والرهبة تارة 
أخرى' “ # مشاهد متنوعة مستلهمة من مدركات وصور حسية للطبيعة 4 حال 
خصبها - كما خا المشهد السابق - وأخرى "تتعلق بالطبيعة الجرداء البامدة" 3 
نكي ددن امال :نط ومشويى تطلن: 

يعبر الطلل 4# العرفانية الصوفية عن "انفصال الأرواح عن الروح الآمري © 
عالم الأظلة إلى تغالم الآشياد" *: أماولالات يضاء اللسات عليه ذهو بكاء منة 
على الماضي البعيد الذي نعمت فيه روح بالقرب من الحق» ومما قاله التلمساني 2 
ذلك: 


أح بن إلى المنزل والربوع وأنتم بين أحشاء الضلوع 
0 5 5 9 2 إن 1 ظَّ 3 5 
وأضمن كتم أشوافي ووجدري فيظهرها لجلاميي دموعي 


ويقول: 
على ربع سلمى بالعقيق سلام وجاد ثراه أدمع وغمام 
00 كَ . 7 2 4 3 50 ء6 
منازل لولاهن ما عرف البوى ولا رنحها لوعة وغرام 
وفقوله أيضا: 
يا زمان الرضا لنا هل تعود ولأيامووصل نا هل نعيد 
ع «فيضف عند الح "الكتدارة والتجرية الضوقية: صل 479 
*- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ص 308. 
*- ال مرجع: نفسه. ص 306. 
4 


- مختار حبار: شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 62. 
- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 140. 
- المصدر نفسه. ص 1[92. 
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علي :للع سكن كن مود نا . عسي لو د ل 1 


هذه المقطوعات تعبر على مشاهد تربتط بالطلل وما > حكمه:؛: من ذكر 
للديار والآحبة والحمى والربوع» وإن كانت متغيرة ب صياغتها ولغتها حيث 
تتشكل تشكلا جديدا أو مخالفاء إلا أن المشهد الذي يتكفل التلمساني بتجسيده 
- من خلالها - يظل ثابتا لثبات أدوات تأثيثه 'فالحمى والديار والمنازل هي غالبا - 
ما ترمز سياقيا - إلى عالم الآظلة قبل الببوط والفراق» والحبيب هو غالبا الروح 
الكلي أو صفاته» والذي عرفه المحب يوم (السؤال) فتتعلق به تعلق حب وعبودية: 
وظل يحن إليه وإلى الديار حنين الجزء إلى كله" * 


رفخم مشاه للحن عقا الالسنات' نا براه تكيدها تند عقي 
"جميلة وحسناء وضاءة بالجمال الإلبي»؛ وأحيانا الخيرىق تبدو محطمة حتحطم 
الأطلال التي ظلت تحكي عن ماض بغيد انقضى وريما لن يعود" 3 


لتخم لذة ذه الكنا مول فتك بف رشقي الزقيق لعافو الشا يفف الذات 
الغلية إما أكذرهما كوو جناتيتينا بط هبه الحاويين التوستانيي",.:ه خط 
درامية تتقابل فيها ثنائيتي البدن والروح» بدن يتهاوى لأصله الترابي» وروح تحن 
لعالمها الروحي. 

ولم يكتف التلمساني بمشهد الطلل كتعبير منه عن حالة غيابه عن الحق 
وحنينه العارم للقائه» إنما لجا إلى نمط تعبيري آخر مستمد من الطبيعة الحية هو 
الحمام؛ والأكون " اود قلف القناع السرودظ تمروو عه السناء :فا كر ييل 
آثارا وترسبات الشعر العذري الفنية والوجدانية» ومع ذلك فإن الصو يكسب هذا 


1- ال مصدر السابق. ص 293. 

*- مختار حبار: شع رأبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 64. 

7د متقتق غيل الحق + الحكتاية و التجزية انضوفية:ض :420 

*- يوظف مصطلح النوستالجيا هنا بدلالته الغربية والذي يعني التحسر. ينظر: محمد بلوحي: الشعر العذري 4 ضوء النقد العربي 
الحديث. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 2000. ص 66. وما بعدها. 
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الشكل الفنى أبعاداً جديدة" : وهي عنده سواء أكانت تشدو وتغني أم تنوح 
وتبكي قد آلت إلى "رمز حي على تذكر الروح لعالمها الآول» الذي كانت ترتع فيه 
خالصة من شوائب المادة» وعلائق الأجسام الكثيفة التى تعوقها عن الارتقاء إلى 
حظيرة القدس» والعروج إلى حضرة الروح الكلي حنينا منها إلى أصلهاء وجوهرها 
كما يحن الولد إلى أبيه والغريب الظاعن إلى وطنه" “. 


وقد جسد التلمساني هذا المشهد 4 قوله: 


ما ذاتُ طوق بكت # دوحة القفص على حبيب لبا نائي المرَارٍ قصيي 

كانت وإيّاه في ظل الأراك على أريكةٍآمتت من رائع القنّص 

ففرَّقالبينْ من شميلها فَعْدتْ تبكي عليه بقلب دائم القَصّص 
يوما بأعظم مني لوعة وجوى على زمان تقضّي مُمْكِنَ الفرَصٍ 
فلوتراني وال وَرْقاء في سمر2 على تشاكي هوى مُستعذب القصص 
تبكي فتشجيني وأبكي وهي مسبعدة وؤاكك الندل تيوه غير منتقص 
حتى بكى عاذلِي شجوا وَرَقَّ أسى وبات للحُرّن © سود من القمص 3 


إن هذا المشهد الذي يجسد حنين الورقاء إلى عالمها الطبيعي بعدما سجنت 2 
هذا القفصء وأصبح دمعها يبكي حزنها على غيابها وانفصالها عن عالمهاء يبدو" 
تلويحا إلى الروح العارفة 4 تحنانها إلى كينونتها ووطنها الأول» و اشتغالها 
تحقيقا لغايتها يتجاوز الموانع والعلائق التي كثيرا ما رمز الصوفية إليها بالقفص 
الذي يشاكل الجسم بوصفه وعاء للرو" 4. 


ومن خلال هذا المشهد يبدو التلمساني وكاأنه يحكي فصة انفصام روحه 
ولاياه هام فووطا رن اإندانه الاركى جامشوه ورافي يسارع فبو كل 


- منصف عبد الحق: الكتابة و التجربة الصوفية. ص 424. 
- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ص 303. 
- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 129. 

- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ص 305. 
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من الروح والبدن؛ فالروح تسعى إلى التسامي نحو أصلها الإلبي والبدن يتهاوى 
لمصدره الترابي. 


ومجموع هذه المشاهد لا تخرج عن كونها لقطات تصويرية تعومكس بعد 
الغياب كمشهد أولي جزئي يعبر عن بداية حكايته المعبرة عن الرحله الروحية 
البادف من خلالبا للعودة لأصوله المفقودة» بإدراكه أن الخلاص الوحيد- كما 
عبر عنه البرنامج السردي المساعد- يتحدد بالسير كي مدارج الحب الإلبي. 


2 اشن سدل التسس داهن 


4 دراستنا عن التلمساني ظفرنا بشعر وفير بدت فيه المرآة رمزا موحيا دالا 
علك التحبي الالح و نزلكن طو ننم روسن سدةو | لويدية شه قرنساة إلا أنه يتمعن 


إن الحب ليس انفعالا إنسانيا ولكنه حركة وجودية تحكم كل الكائنات 
على اختلافهاء وللا كان من الصعب فهم مقولة الوجود - وجود الكائنات- 
خارج معنى الغياب والانفصام؛ لم يكن في حقل الحب سوى رد فعل 
كنن الاتفسانيية) الفينات 4 لنانة ذلك من فخاولاث :للعودة والأتضال بالا صل 
الإلبي *» ولبذا ظل الحضور الأنثوي لرمز المرأة # شعر التلمساني موزعا بين 
الجمالي والتراجيدي» بين الرغبة # العالم والافتتان بموجوداته؛ وبين الحنين 
إلى الأصول البدائية للإنسان لردم هوة الغياب . 


*3-تتصف ةعبت الحو الكتاية :و التجرية الضوفية .من 3924 
*- ا مرجع السابق. ص 395. 
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عبرو رتعية قاترة كا لزكيةة عقر اد يكل حب قن الرفية نه امال 
1 


ال 


3 


واه هلين الإررك عله :ف السرلين الصمتريك والحتاري قيفي ومرية الخراء 
بتصوراتها الغنوصية عند التلمساني» فقد أخذ من الغزل الصريح شيئًا من الحسية 
والتشهوانية والححني مكلاسن العقال:الفورجاكي» بوانمكها وم الول السدرى كه 
المعقمة بالتعالي والتطهر > "من تشكي الفراقء والتفجع على البجران» والتغني 
بعفةالحب وطهارته» وتجرده من أهواء اللذة ورغائب الشهوة»؛ وبوقوف 
االقسفيع فلن الأغرا قميق طبع ف الوميحسهال وماينة اللحههاء *. 


وبهذا المزجح آبدع لنا مشاهد غزلية يهيب فيها بلغة العواطف الإنسانية كمطية 
تلاج مهن ل لثمن بانست الالبيووز كانيع حدم لاهو القرنية الارفترا 
للأخوال القن يمريها اللحب "ويغقتطفها فل أويصيل إلى الانتكاد جالمحيوب؛ لأ شترط 
الحن زهدفيا ابدا مو الوصو ل والأاتهاف" 5 

ومنابين لك المشافد العبرة غلى هذه الأخوال تجد مشهد يمكسن فيه 
افتتانه وتيممه بجمال محبوبه كما 4# قوله: 


مُقي م للقيامة ‏ فؤادي هوى بين السُويدًا والسواد 
ووج دماتفيرُهُ الليالىي حفظش به عُهُودَ هَوَى سَعَادٍ 
دعي ماشاء فيك يلم كثيبًا غريقا ‏ المدامع وَهْوَ صادي 


نهذ اهسكو الفرهنا فقران موق . نا كينا وله حوفت رفاس 5 


- مختار حبار: شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 74. 
- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 65. 
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ومشهد آخر يعبربه عن فراغ قلبه مما سوى محبوبه» "فلا يتسلى عنه بغيره 
من الخلان والأقران» ولا يأنس بغيره من الأهل والأقربين» فليس 4# القلب من 
مشاغل الدنيا ومتاعها شيء سوى المحبوب" * ويصور التلمساني هذه الحال بهذا 
المشهد: 


ياشاغلي بيهط كاله الممتُوع عن رفع طيب حديثه المرضوع 
لم أقض حق هواك مهما لم أكن ‏ لمبلغي عنك البوى بمطيع 
وَلْهْكَننِ بي عنه تئمرجعتنِي بك نحهمه وإليك كان رجوعيي 
قالوا: أتب كي من بقلبك دارةٌ جَهل العواذلُ داره بجمي عي 
لم أبكه لكن لرزؤية غيّره طهّرت أجفاني بفيض دموعِي 
يامن غدا بج ماله متعدّرا عطفا على دلي وفرط خضوعِي 2 


إذا كان التلمساني 4 المشهدين السابقين قدم نفسه على أنه شيخ الفرام: 
فإنه ث هذا المشهد يبرز تعنيفه للآخرء من خلان وعاذلين ووشاة الذين يحاولون أن 
يعدا المع بعدظ وفا كته ابغيويه ترز مك تين جنم لون كد مان تلت هده 
معناها ث4 تجربة الحب الإنساني» فهي أ الفزل الإلبي تتصاعد فيها النبرة 
الرمزية» لتعهكس "الصراع بين الروح التي تتسامى 4 محاولة منها للرجوع إلى 
أصلهاء وبين الجسد الذي يتهاوى بها إلى آأصله الترابي» فالجسد من الروح يكبلها 
ويثنيها عن عزمها كالعاذلين والخلان من الحب» يوهنون من عزمه ويصدونه عن 
فيل 3 


5390 


انك اناهن اللمكلة وز كانت تداق مماتى نا مك بنط لمك ع فين 
للقصيدة الغنائية من وصف ديار المحبوية والتفجع والتشاكى وما يدخل © نطاق 


- مختار حبار: شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 74. 
- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 138. 

- مختار حبار: شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 7/5. 
- ا مرجع السابق. ص 76. 
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ولك مدخ وكيك للرهله شافلها "الماطعة الفيادة يجنا ءالسادى الذى برشنها ل 
مقصدها كل هذه المشاهد' التي تتراكم فيها المدركات الحسية على نحو ما 
مركريا التخوال "نوها لوشل سوهرية كا متة عق الأنكن يوضهها :هوا تعلئ' الحب 
الإلبيء بما تضمه من معان روحية" 1 


ومن بين تلك المشاهد التي تعكس رحلة التلمساني قوله: 

عيبا التوحححجتها لاق .والكرية انلكا الرن هه 

ياحدَاة الهيس مالكمْ؛ ؤالسَرَى عاقتكم الظلم 
2 فيد 2 0000 5 73 ة 2 


إن هذا المشهد كغيره من المشاهد التي تعبر عن تجربة الحب الإلبي عند 
التلمساني والتي "تهيب بالصور العينية المحسوسة التي تتداخل فيها المرأة والطبيعة بذ 
بناء رمزي إيحالي" 3 فكما تعيق سطوة الظلام القافلة الطبيعة ب سفرها إلا إذا 
أدركت قبس نار يُهتدي بضوئه؛ فكذلك الحال 4# رحلة المحبين السالكين لدرب 
المحبة الإلبية القاطعين لمسافة ذواتهم» التي بدت فيها نفوسهم علاتق المانعه وشواغل 
قاطعة على بلوغ الحقيقة. 


أما اهتداؤهم فلا يكون إلا بتجلي أنوار الحق» والذي رمز إليه بالضوء 
لدف من كفن ليلق أقاء اسماهها: 


ومشاهد هذا البعد لا تحاد تخلو من الجوهر الآنثوي الذي 'يكتسب من 
خلال السياق الروحي للتجرية طابعا رمزيا يلوح إلى الحكمة والمحبة الإلبين؛ وما 


'- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ص 180. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 194. 
*- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ص 182. 
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تشيعانه من انبيعاث وحياة 2 النفوس البامدة والأرواح التي أنامتها الآوهام" : 
تفجري لبش شب ال كشقدت الستميرفه تراد الوه 


وإذا كان المشهدان الآوليان أحدهما يعبر عن حال غيابه والآخر يعبر عن 
سبل خلاصه» فإن الأمر مختلف تماما 4 توظيفه لرمز الخمرة ومشاهده إذ هى 


عنده تعبر عن حال حضوره. 


وإن اعتبرت الخمرة # التجارب الصوفية آخر ما يلجأ إليه الصو ؛ فلأنها 
تمثل المرحلة الأخيرة لبذه التجربة؛ إن لم نقل إنها نتيجة الحالين الأولين إذ إن حالة 
الغياب تدفع بالصوك إلى البحث عن سبل للخلاص ‏ وتحقق الخلاص # تجربته 
يعني تحقيقه لحال الحضور وبذلك "تحولت الخمرة # الشعر الصوي كما تحول 
الغزل العذري إلى رمز عرفاني على ما كان الصوفية ينازلون من وجد باطن" -. 


لكن لماذا رمز الخمرة بالذات دون الرموز الأخرى هو المعبر عن حال الحضور 
عنده» الأكيد أن هناك صلة تشابه بين الخمرة الصوفية والأخرى المادية» ولعل 
الإجابة عن هذا التساؤل تتحد بالقول بأن "استهلاك الخمرة بالنسبة للخمار يؤدي 
إلى غيبته عن وعيه بالضرورة» وبالمقابل فإن ذوق المحبة الإلبية ومكاشفة الصو 
للتجليات النورانية ومعرفته بالحقائق الوهبية يؤدي إلى غيبته عما سوى الحضرة" *. 


وقد صور التلمساني مشهد إشراق أنوار الحق # ذاته وحضوره معه 


بهقوله: 


سكر الكرام ببنت كرمتهًا وما شربوا ومالوا بالشذا المتضوع 


- ا مرجع السابق. ص 233. 

- أدونيس: الصوفية والسريالية. دار الساقي. بيروت ط1. 1992. ص 165. 
- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ص 246. 

- مختار حبار: شع ر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 100. 
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يم كن اننا اح 


مَن لم يمت بالسكر منها لم يعش أبدا ومن لم كدعه لم يَسْمَع 
إن كانت الفايات أن يرقي الفتى زمن الغناء إلى المحل الأزقفع 
فلقد بأفكث مبالِعٌ العقل الذي قد كان 2# الإيجاد أوّل مبدع 
ورأيت مالا ينتهي مني بما الاينتهي وسّمعت ما لم يسمع 
وطلمت ‏ كل الطالع واحدًا هوعين طالعها وعمينُ المطلع 
مت وحدا بالدّات فيه كثيرة بالوصف والعقل الذي ليسأ معي 


ا .1 ا 5 : : : 1 
فمواققلفف الإدراك فوق مواففيي ومشارع الوراد ليس كمشرعِي 


يصور التلمساني # هذا المشهد حالة سكره ونشوته التي فاضت بها نفسه 
بعد أن تجلى الحق له تجلٍ أدى إلى سكره؛ سُكر رُفع به إلى المحل الأرفع أين بلغ 
مبلغ الغايات» ورأى ما لا ينتهي» وسمع ما لم يسمع, لآنه لم يعد يرى إلا صورة 
الحق المتوحدة بذاتهاء وهذه المعرفة تذكره بما كان له من قرب ش عالم الأظلة 
قبل الغياب. 


وكثيرا ما يرتبط السكر عند الصوقية بالشطح وهو كش 'لغة العرب بمعنى 
لجرك اوشدع جع ذا جره رسام على داتديي انم دور يلوق سيقي 
ابر جافقفة]13:: ادا ادك نهر وحك زلف يضاق الزن 51 1ه وقول سسا بان جنا 
ترك قلان قللاه مر سسطانة الوا متعم اناك نف قاض الفا اندم قرت عه نميا 1 
غريبة تستشكل على مفهوم السامعين" “. 


وليس المقصود بالشطح المتولد عن السكر عند التلمساني ما يدذكره 2 
تجربته من عريدة وعشق وسقاة وندماء وما إلى ذلك من هده التعابير» إئما المقصود 
بالشطع خلاف هذاء وهو :فق الأغنب الأعم شهود الكفرة 3 الوحدة؛ لأن المعرفة 


'- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 137. 
*- حسن الشرقاوي: معجم ألفاظ الصوفية. مؤسسة مختار للنشر والتوزيع. القاهرة. ط 1. 1987. ص 182. 
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عند الواصلين بمعناها الدقيق هي التوحيد» والصوك لا يبلغ منزلة التوحيد إلا أ 
1 : 5 : 1 
حال سكره.؛ المفضي بالضرورة إلى الشطح : 


ومن شطحات التلمساني الصوفية التي لبجت بها نفسه إقرار منه بوحدة 
الشهود قوله: 

شهدت تَفْسَك فينًا وهي واحدة كثيرة ذات أوصافي وأسماء 

ونحنُ فيك شهدئًا بعد كثرتنا عيئًا بها إنٌحد المرتي والرَيِي 

فأولٌ أنت من قَبْلٍ الظهور لنا وآخرٌأنت عند التازح النَّائِي 

وباطن في شهود العين واحجده وظاهمرلامتيازات بأسماء 

انك امن هرا لا اهوة يه .وانك قطي والستين لتعرا 72 

إن وحدة الشهود كما دلت عليها الأبيات مجتمعة ناشئة عن مشاهدته 
الجمال الطلق ومطالعة تجلياته # الأعيان الممكنة؛ التي أصبحت رغم كثرتها 
وتعددها واحدة ب شهود العين» والعنصر الجاعل للعفيف يشطح بهذا القول - 
العدرفكة الزهدة اميد :هوقو اتواره الستتكر المفبحكوب تا مدن الونة 
والبيمان. 


وإذا حانت حمرة التلمساني رمزا على الحب الا لني فالحب عنيده سبيل 
العرفة الإلبية الى انك رتها النفن يعدما خصلتها (آى العرعة )يط عاتم الأظلة يمول 


إن التى كنث أهواهًا بحاظمة وكننت أمطيى إليهًا عيس أسفارى 
دئت فألفيتها أدئي إلى خلدري منى واقرب من سري و إجهاري 
اث ا ار ع الس ا 000 كل 3 


'- مختار حبار: شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 103. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 32. 


3- عفيف:الدين التلمساتى: الديوان.ض 107: 
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وعلى ضوء هذا التصور العرفاني يبدو حديث التلمساني عن قدم مدامة هذه 
الخمرة التلويح على قدم المحبة الإلبية التي هي "قديمة قدما يند عن الزمان" “؛ فهي 
لك وجودها أسبق من وجود العالم؛ لأنها هي الموجدة لهء ولذلك يرى التلمساني أن 

زادَت على قدم الأيام مدّتها فالدهر أقصر منها 4 مدى العمر 2 

وك الأخير نخلص إلى أن سكر التلمساني بهذه الخمرة إنما هوج أساسه 
قدي لهك اللكتيا ته اتبيه الدركيونا فاق زناذية الندابة شرف النككنة 1ه اللا 


وعندئد تصبح مجموع هذه المشاهد التى نقف عندها ب حديثه عن الخمرة ما هي 
إلا سرد منه للحظات أنسه يجنب الحق وتحقيق للمطلب المفقود. 


'- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ص 365. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 105. 


11 


تالثا التقيكيل المشهدف: 
1 لفهية والتافيف: 


كان الشعر دائما "صورة الكلام' الناجمة عن اتساق أوضاعه اللغوية, 
بحيث تأتي مباطنة لأشكال إيقاعية جميلة؛ ومحققة لبعض اللمحات المتخيلة 
مشاهد مرثية» فإلحاح حضور المشهد على ذاكرة المبدع والمتلقي قد خلق وضعا 
جديداء احتلت فيه العناصر المرئية بؤرة حافزة 2 تكوين المتخيل الشعري ', 
بحيث تعززت بطريقة حاسمة "ثقافة العين' وفرضت نتاتجها على تقنيات التعبير 
الفني حتى استحال لدى كبار المبدعين إلى "كلام المشهد" +. 


ولعل عفيف الدين ب فراءتنا المتجددة له يعد نموذجا سابقا ومبكرا لنموذج 
المبدعين القدماء ب هذا المجال» لكونه استوعب بحساسيته الجمالية المتغيرات 
النوعية 2 المتخيل الفني» واستطاع أن يعبر عن وعيه هذا بهذه الخاصية المشهدية 
الطاغية على نصوصه. والتي هي نتاج تداخل تجربتين صوفية وأخرى شعرية. 

و التلمساني كما مر معنا ب تجربته يحكي فصته نحو الاتصال بالمطلق, 
وهو ج ذلك يعيد سرد الحادثة بتفاصيلها كما حدثت له؛: متقمصا ؟؛ ذلك دور 
انذاث النافلة للحادكة وإن صخ التعبير لحسوغ الحوادنة) بووؤر اكذات المشاربكه .د 
الأحداث كطرف أساسي 2# القصة. 

والشوو تعر نكةه الجحكابة نمي ] الما كسوية ردنك ان عنس التجبازب 
الصوفية إنما يتم التعبير عليها والإخبار عنها من موقع الغياب. لكون الذات 
الصوفية دائما وأبدا 4 موضع استرجاع لأحداث قد وقعت»؛ إلا أن التلمساني -ة 
نقله - تجاوز الاستعادة الآلية لما حدث؛ وترك هامشا كبيرا لمخياته لحي 
تتصرف 4# الأحداث؛ ' لآن عملية النقل تتم عبر وسيط المخيلة وما يكتنفها من 


5 صلاح فضل: قراءة الصورة و صورة القراءة. دار الشروق. القاهرة. ط1. 1997. ص 34. 
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سياق ومرجعية وقصد" 0 وقد حان لاستحضار أحداث التجرية وتطورها الدور 
الوظيفي ب رسم المشاهد وتناميها. 


ينهض البناء المشهدي عند التلمساني ابتداء على وسيط الخيال؛ الذي يتوسله 
“8 افذيل عؤاقين الموضوع ومقد ا عانه مشنيك رذ إياها مهد | ا وتدامه ف دمنه 
(مخيلته)؛ وتعمل لغته على إبهام المتلقي و'تخييل' هذه المشاهد له ولحمله على 
الانفعان" > 


وحيفكة تتزائهه ]للقة الواعيقة سه امال أمناة سيت معيو 2 
المشاهد لتأخذ أبعادهاء ويتحول المتلقي حينئذ إلى مشاهد 4 ويرد فضل بناء 
اتناف وتعصبى تفاصبيلها لني إن العين هنا فى تفظة البسد مي الانصحان 
باتتكا ءانع تهرك الفيق اولافيل ان ناته ديا الطراتن الكخري» .فيد "العدة 
بالتفاصيل» بالآجزاء والمقاطع للامساك بالشامل والمفتد تبدا بالمركى للامساك 
باللامرتي؛ تبداً بالتأطير (بما هو ظاهرة تصويرية) للتحكم + المشهد؛ء أبدا ليس 
مكالك تين سيا 7 


يبدأ تأطير المشهد عند التلمساني بدءا باستعمال التقنية الفوتوغرافية ثم 
باستثمار عنصر التفضية» كتقنية تصويرية وصولا إلى تشكيل الصورة المؤسسة 
للمشهد؛. كما لو كانت الكتابة الصوفية لا تكتفي بأن تجعل المتلقي يشعر 
فقط؛ بل تحرص على جعله يرى كذلك ©؛ وهذا التأطير يشترط " وحدانية 
المكان المرحزيء؛ قصد فيادة جيدة للمتخيل وضبط قوى التفاصيل و 
التديوهيياف " ')عونها أن التسجاق سمو عر سكا كه هالانكيل أن ماهد 
يقبو امزوس عر القهد #اببكرقات الشريت الرحني عن 72 
- ال مرجع نفسه. ص 72. 


- حبيب مونسي: شعرية ا مشهد 3 الإبداع الأدبي. ص 155. 

- حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي. المركز الثقاي العربي. ط1آ. 2000. ص 109- 110. 
- ال مرجع نفسه. ص 119. 

- ا مرجع السابق. ص 133. 
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ستكون وصفا للمواقف والأحداث التي اشتملت عليها والتي لا خرج عن أبعاد 
لاتسرك وو دوع مساعفه لك سمي ]لل ايسان المححصوريتاه 
الى تكمتصل الجموع الأحسدالث المعروخبة شين مس القض” *. 

واقطلاقا مو تجرويكة العدوفة تمش :لزنا تكن فضتلنا:ه ذلك د أن قف 
أمام محطات رئيسية تعبر عن رحلته نحو الاتصال بالمطلق» والتي تحددها المتواليات 
الآتية: غياب حضور ه غيابء» ولكنهكان #4 سرده لأحداث كل 
متوالية إنما هو عرض لمشاهد نراها شاخصة أمامنا مثلما رآها التلمساني وعاشها. 


بذعم نوات جنك رمه عن تجريهة الصسوفنة ويقنيد أول يكين شه 
حقيقة جوهره الروحي الذي تجلى له الحق وعرفه ثّ عالم الأظلة؛ قبل تقمص 
روحه بدنها الترابي وتحجب به عن بارتهاء وب هذا المشهد يستحضر التلمساني 
المكان أو الموضع (واد نعمان) الذي أفر فيه بالريوبية للحق» وهو ث ذلك يبلغه 
حادم نقذ كر انسل العم عه زدها والفلريق: لمعي ا لذى اوسفة رويط كيه 
فحي دارا بُعْمَان بها نعمت روحي وظلت بها ب أرفع الدرج 
فسيرّتِي بهم المثلى وشيرعتُهم سلكت فيها طريقا غير ذي عوج 
ولائم لامي فيهم فقلت له: سسمْعِي به صمم من عَذْلك السّبح 
ما كل من لَجَتْ + قلبه حرق كمثل عاشق ذاك المنظر البهج 2 


إلاأن فيط الخرت من القق اه في إذ يعنص الأزراح دادما الفرانينة 
أصبحت تحن إلى ذلك المكان بريوعه. وما حنينها إلا حنين لذات الحق 
اكوا ايه اومان لشي سوناف االتكون سرج لقنا لع فم له تان 
تبك يكن :الت فى بالسسورية :دس هنا اش سنه اا القاريح ونة: 


*- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 326. 
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مرأى المنزل والدموع: 


أح نإل المنزل والربوع وأنتم بين أحشاءٍ الضلوع 
ع . 0 ل العضماه 06 7 0 وو 1 
وأضمن كتم أشواقي ووجدري2 فيظهرها لجلابي دموعِي 


بقليل من التخيل يتراء لنا أن التلمساني يستحضر المكان بعدما أصبح طلا 
خدمة للتشكيل المشهدي؛ ويكون المنزل والدموع أول شيء يعلق بذهن المتلقي من 
أثاث المشهدء ' وهي تقنية يستخدمها السينمائيون لبث روح القلق # المشاهد», 
وتحريض مخيلته لجعله مشاركا #2 الأحداث لا متفرجا وحسب" ©» وبهذا التصوير 
يتجاوز التلمساني رغبة جعل المتلقي الحاضر يسمع والمفترض يقرا ؛ بل لجعله يرى 
بعينه الحدت ويشارك فيه. 


وتتوالى المناظر على كثرتها ثب رسمها لبعد الغياب» ويكون للعين فضل 
يراها ويعايشها ‏ مخيلته. 


وإذا كان هذا المشهد المعبر عن الغياب - بحكم أبعاد التجرية - لا مناص 
من أن ينغلق ويسدل ستاره تاركا التلمساني ‏ مشاهد البحاء والحنين للماضي؛ 
32 


5 


إلا أنه ذو ' وظيفة بنائية تسوغ للقصيدة مناسبة الانتقال إلى مشهد جديد 


*- ال مصدر السابق. 140. 
“- بسير عروس: شعرية ا مشهد 4 بكائيات الشريف الرضي. ص 74. 
37- محمد صابر عبيد: مرايا التخييل الشعري. عالم الكتب الحديث. إربد. ط 1. 2006. ص 64. 
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الحركة والظهور» وغالبا ما يتمظهر شعريا عبر أسلوب سردي يروي حكاية تامة 
1 
لوقت ل 


ويبدأ المشهد الثاني معبرا عن سبل الخلاص» ويبدوا أن سبل خلاص الذات 
من حالة غيابها لا يتحقق إلا بالحب الإلبي» وإذا كانت مناظره متعددة بتعدد 
الوسائط الموصلة له إلا أنها - كما مر معنا الفصل الأول- لا تخرج مجتمعة عن 
تجسيد مشهد الحب الإلبي» كمشهد مهيمن ومعبر على سبيل خلاص الذات من 
حالة غيابها كما هو مائثل © هذا المشهد: 


ميض للقيافة يه مواق هوق بسيق السويدا والمتواد 

ووج دماتُفيرْهُ الليالي حفظثش به عُهُودَ هَوَى سُعَادِ 
وحَقّ هوك ما فقدت عيُوني مدامعّهاولا وَجَدت رقادي 
إذاظلسح نظراتي يا عيوني. .هلي من كثرهًا ابام هادي 
فديك هل أذبت سوى جميعي وَمِنّى هل تركت سيوى ودادي 


وكيْفَ يكون فيك حَفَاءٌ وجدي وه ذا حسنك الفْتَانُ بادي © 


إذا كان مشهد الغياب يخضع # توجيه الكاميرا ب الوقت الذي كان فيه 
التلمساني كراوي» يصور حالة خارجية تعكس بداية رؤيته الصوفية لوضعه 
اللتكتو طاتبة مود وضططلة فانه ند هذا الكنيد لكان يحارل الأقترا تالخد مين 
العالم الجواني لذاته - كما يفعل السينمائيون © تأثيثهم للمشاهد- ويتجلى ذلك 
بوضوح عندما يجسد لنا - كما هو ماثل ب هذا المشهد- ؛ حالة الحب والوجد 
الذى تحفظته روحة ب سوسرها وما قتتت ناه بالرفة صن تقادم الفهدنيتهما. 


1 21# 
000 ] 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 85. 
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وإذااك] نهنا شين مففاق طلي مافهفلة الخد ايان جشيرمة افا نه يه 
تعدد مشاهده/ مناظره عن تجسيد عودة الروح إلى أصكهاء واتحاد الجزء بكله. 


أما الوسيط المعبر عن هذه المشاهد -- كما مر معنا - هي السكر بالتجليات 
الإلبية» يقول التلمساني: 
قم يا نديمي فالحميًا تدار أما ترى اللْيلَ بها قد أنار 
بها اهتدى الساري إلى حَانْهًا ومن سناهًا كركب الصبح حاز 

فانهّض إلى العيش بها وليك < السسّمع وقر عن حديث الوقار 

ولا تكن ربسا رذ اك جتتك 1 ١ن‏ اسرد خاو النبر الوا 
كير الويفة لكك ]ذا . كارنهنا) نا اوها امن 

سح نتن فرج تك سانيا اب شدبيا تي ” 


ذا لستغي هنة] "لشن تطااق موف اندرا طمن ااترققة لق هاف تكون: | ان 
لوحة زيتية 'نعدد عناصرها ونقدر أحجامها وندرك ترتيبها وأولوياتها؛ لآننا 2 
اللوحة إنما نقدر العنصر من خلال المكانة التي يحتلها 4 اللوحة؛ ومن خلال 
اللوقووة ]و الققوى الدع عنمي مه وتكيبنا هايننا الدنا صدو بعل بهد السر كينا 
الأهمية التي يجعلها الفنان للعنصر 4# مساحة اللوحة" 2» مثلما حدث 4 هذا المشهد 
الى سحضوقية لهات التذية .وا لكان والكائى::ولكن كانتت هنا مير دوه 
ف الفافنية المتتي اللأ ادي هنا مسر كانوية با لها رتهمنه العتصي الاشنمنة اليه 
الخميزة' الى اغقطاها التلسشاتي أولوية على عسات الستاهيو الأخرف» حين وصندها 
ناكد قينا 


“3 الضورالمتايق كن :7179 
2 07 39 5 33 7 ع 3 . 
- بشير عروس: بشعرية ا مشهد ‏ بكائيات الشريف الرضي. ص 39. 
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المعيرة عن اضمحلال الأنا الجزئية 4 الذات الكلية» كما هو مائل 3 هذا المشهد: 


هده حمريِي قاين وجودوي غبت عن مشهدي فأين أرايي 


بهذا المشهد الأخير يكون التلمساني قد أكمل دورته الصوفية التي انفتحت 
على مشاهد متنوعة بتنوع أبعد تجربته» فمنها ما يعبر عن بعد غيابه» ومنها ما يعبر 
عن سبل خلاصه منها ما تعبر عن حال حضوره الذي يتم التعبير عنه من موقع 
الغياب الثانى. 


2 حر الك ل زمفة 


تعايشه جميع الكائنات دون استشاءع لحن تختلف درجة إدراحه من حائن 


0 506 0 2 
لآخرء ومن .قترة إن أخرى 


ولفترة طويلة لم تستقر كلمة زمن على معنى دفيق بعينه» ولا على دلالة 
محددة»؛ على الرغم من تعدد محاولات تعريفه» وأصبحت إشكاليته عبر عصور 
المعرفة إشكالية وعي 4 الأساس 3. ولذلك قسم إلى ثلاثة أقسام لا تخر عن 
كونها قابلة للوعى والإدراك » فالماضي يتم وعيه بالذاكرة:» والمستقبل بالمخيلة أما 
الحاضر فهو قرين الحياة؛ ويكون وعيه بالإدراك المباشر 4. 


أ- عفيف الدين التلمساني: الديوان. 369. 


- عبد اللطيف الصديقي: الزمان أبعاده و بنيته. ا مؤسسة الجامعية النشر و التوزيع. بيروت ط 1. 1993. ص 131. 
- هيثم الحاج علي: الزمن النوعي إشكالية النوع السردي. مؤسسة الانتشار العربي. بيروت. ط 1. 2005. ص 17. 
- ال مرجع السابق. ص 17. 
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ويككة الرضن ةن طروق الها زنهيين يذ الأهاء القاؤفة " هالشيل والبغد 
تغير فيه لا فائت فيه ولا لاحق" 2 وبالتالي يصبح الزمن قرين الحركة "فالحركة 

ا 2 
هي التي تدلنا على الزمن © . 

01 لمكوجن ردن باو اشنعةلروشيا و الققين بزلا ساك رضن اتير لكر 
الماضي؛ ولحظة واحدة هي الحاضرء تمتد ب علائقها من جهتين إحداهما نحو 
لاقيو زو الأ شرم انا تاد | مكيل 7 


وللحظة الحاضر وضعية خاصة؛ لآنها "حد الانفصالء» بين الماضي والمستقبل» 
وقت حاضر كأنه النقطة البندسية التي لا طول لبا ولا عرض لبا ولا ارتفاع لبا- 
4٠‏ 


غلىالدواةه موي ] ل الكستفيل *. 


فلحظة الآن هى الحد الفاصل بين نهاية الماضى وبداية المستقبل»؛ الذى 
"سيكون ماضيا؛ لآأن كل لحظة من لحظات الزمن تحمل 3 جوفها نهاية اللحظات 


ميتتقواة ,ولا لاه مسيم ماضران وك ا ووايك ‏ . 


أما حضور الزمن 4 تجربة التلمساني» فيتباين ب تشكله عن خطية الزمن 
الطبيعي» ليعبر عن زمن ميقاتي لا تدرك كنهه إلا الذات العارفة» لأنه تشكل من 
تشكلات أبعاد التجربة الصوفية المتعاقبة.» سواء ب وحدة شعورهاء آم 4 وحدة 
موضوعها كما هو موضح ب الشكل الموالي: 


*- إبراهيم العاتي: الزمن ‏ الفكر الإسلامي. دار ا منتخب العربي النشر و التوزيع. بيروت. ط 1. 1993. ص 147. 

*- عبد اللطيف الصديقي: الزمان أبعاده و بنيته. ص 105. 

*- جيل دولوز: البرغسونية. تعريب : أسامة الحاج. ا مؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع. بيروت. ط 1. 1997. ص 125. 
“- هيثم الحاج علي: الزمن النوعي إشكالية النوع السردي. ص 18. 

*- عبد اللطيف الصديقي: الزمان أبعاده و بنيته. ص 138. 
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التااة ك اتة لظ اك اك ائلذ تاقث تداق 3333 شالك تت ات ات لت تت ا ا ا 5 


وحدة الموضوع المتعاقب 


وحدة الزمن المتعاقب 


فالمتقابلات الأولى تقابلا عموديا (غياب -ميمب) أنهت)., تشيرإلى 
الذات المحبة 4 قصيدتهاء وهي 2# الحالة غياب وتشعر كش غيابها بالآنات الزمنية 
تمر مرورا ضائعا دون أن تحقق فيه وصالاء وهذا الشعور بالغياب هو الذي يدفع 
الذات إلى الحضورء وهو ما أشرنا إليه بالمتقابلات الثانية تقابلا عموديا (حضور 
محبوب آن)» ويتحتهق للذات لحظة وصالبها (آن) من الآنات الزمنية» وهي 
اللحظة التي تتوحد فيها ذات المحب بذات المحبوب» وتتصهر إحداها جا الأخرى, 
فكل منها يشعر أنه قائم بالآخرء غير أن هذه اللحظة لا تدوم؛ لأنها بردهفة زمنية 
لآ بماك ا بتحتنا ا يدها نينا تبجو اللذابف فخي عد تنو[ اتمبكان: اقفن 
ذاتها مفارقة لمحبوبها ومنفصلة عنهء وبذلك تعود الذات المحبة إلى الغياب الثاني 


وإلى الشعور ثانية بالآأنات تمر مرورا دون وصالء» وهو ما تشير إليه 
تنلات« الأشيره فابلا عمودنا (غياي 58 أنات) +. 


وإذا كانت وحدة الزمن المتعافب تحده وقفت جريان كل من وحدة الشعور 
ووحدة الموضوع؛ وك الآن نفسه تبين حال الذات الشاعرة باعتبار أناته أو لحظة من 
لحظات آنه؛ فإنها من جانب آخر تحيلنا على الوقت الصوك» الذي تخرج فيه الذات 
من حكم الوقت الفيزيائي الزائل» لتلتحق بالوقت السرمدي # لحظة التجلي 
الإلبي» 'فإذا ما خرج الصوت من تلك اللحظة عاد إلى حكم الوقت المقيد المحس 


'- مختار حبار: الشعر الصوي ف الجزائر ف العهد العثماني. ص 183- 184. 
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الؤافل» الذى سوه اللعيو ف وك] داقن ولك يدن كان لمرو مهو القن 


توك قمر لمكم وى ون قن تكله نالحدل ار 1 


ويشكل وحدة الوقت المتعاقب على النحو الأتى: 


ا ها 


ها امات أصاام ناا تكاس بالود ١١١ ١‏ لاد دسا سانات ساحات1 0-0١)‏ أ تاب عر اداح ب نماض 


وتقسيم تجربة التلمساني إلى مجموع هذه الوحدات (وحدة الشعور»و وحدة 
موضوع ووحدة زمن» ووحدة وقت) لا يعد تدخلا منا "إنما هو تدخل من الشاعر 
ذاته» وهو تدخل يحمل # ذاته دلاللات محددة؛ ودلالات غير محددة: فكل مقطع 
يتصل بما سبقه وبما يتلوه اتصال انفصال؛ وهو منفصل عنه انفصال اتصال" “. 


سوفن القباتناناكه عن رفت اضورق الوائل رظي جهوت كنوك قي 
تزه لتنا الناميها فى سق طاريق لورفا الا يترا عي العلا وتسم رق ا 
اماق وزمن النحا شيو الفيريا اك كانه وها حكبية مح وفك رتل تداك 
الملاضي بلحظات وصالهء وهو ما نشير إليه المتقابلات (غياب أنات 
زائل)2.» كما بك قوله: ‏ ه له 


فحي دارا بتْعُمان بها نعمت روحي وظلت بها 4 أرفع الدرج 
فسيرتِي بهم المثلى وشيرعتهم سلكت فيها طريقا غير ذي عوج 
ولائم لامني فم فقلث له: سَمْعِي به صمم من عَذلك السبح 
ما كل من لَجَتْ ‏ قلبه حرق كمثل عاشق ذاك المنظر البه > 3 
'- ال مرجع السابق. ص 189. 


*- خليل ا موسى : قراءات في الشعر العربي الحديث و ا معاصر. ص 36. 


- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 326. 
شل»ه لل ©»ه 
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الوفت 2 حد ذاته؛ بل يعبدون الحق المتجلى ك تلك اللحظة: و ذلك الآن" 1 وهد 


متكا تمحين متحصنة التقعبابلات مكحن المحسدون (حضور آن 
سرمدي)» وهي اللحظة التي لا يكون فيها وقته وقت مقت؛ بل وقت أنس وطمأنينة؛ 
' لأنه يعيش 4 لحظة الآن السرمدية؛ # مقام الوقوف بالحق للحق مع الحق" 5 إلا 
أن الشيء الملاحظ على زمن الآن بوقته السرمدي "الذي يعود فيه الذر إلى الذار» أو 
النقطة إلى نبعها" 3 أن القول يمتنع فيهاء وما وجد فيدخل ‏ حكم الشطح. 


ولذلك فالتلمساني يعبر عن هذا الوضع إلا بعد أن يرجع إلى مألوفاته وحظوظه 
البشرية» بغيابها وأناتهاء ووقتها الزائل» وهي التي تشير إليها متواليات (غياب 
آنات زائل)» وإن كانت هذه المتواليات لا تختلف عن المتواليات الأولى من حيث 
التركيب» فهي تختلف عنها من حيث المحتوى باعتبار أن الأولى تتجه فيها الذات 
تش ىه اداكتك] لخطيون | ان الكاف #ستاففى درم اتذاات تموحي بإذكه ا اسصي 3 
وهذه الأبيات تشهد على ذلك: 


عن كؤوس وخمرتِي حدثايي ودعانِي أموت وجدا معان 


5 5 5 . 52 0 ف 05 6 مان 5 
هده حمريي كاين وجودوي عبت عن مشهدي قاين ارايي 


تماق ل ا لكر سني تماق نف مكروق متقي] شور اننثر ليفط نذا نوه في سر مد 


'- مختار حبار: شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 50. 
7-: ا مرجع انفسة::صضن 50 

*- ال مرجع نفسه .ص 51 

“- ال مرجع نفسه. ص [5- 52. 


*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. 369. 


1/6 


الحكووز نوقة الييزدف :اما امشاهه القوالية الأوالن متفيز هن الشوق واقاف الفيراق 
3 1 
يوقتها الزاكل *: 


3 السصوان: 


إن كانت تجربة التلمساني الصوفية تعبر عن حركة دينامية. تخضع فيها 
الذات إلى التحول والتغير من موقع إلى آخر ومن حالة لأخرى دون أن تخرج عن 
إطاري الغياب والحضورء فإن هذه الحركة دفعت بالمشاهد إلى التناسل والتكثر 
متوالية على مسرح الأحداث» دون أن تخرج عن البعد الذي يسرد فيه التلمساني 


ونظ معاوقة السياتي' الؤسكاق باظتراف ترون جين كاد سمدر كل 
وكوب كدي متاق اكترالفن عورال نف لحسسية أوقيمة: بجاوو كمي الابرتونا ل 
التفجع وترسيخ معاني الفقد" 4 أو التمكين "و هذا النسيج بالذات يمكن تلمس 
النائ اذى يشطه اكوا ريف إشاذة اليكل انهاه ليذ "النبن كي بكرن التعرف 
إلى الدور الذي يؤديه" 3 


ويؤدي الحوار دورا مهما # البناء الدرامي؛ لما له من قدرة على توصيل 
الأفحار والمعلومات للمتلقى» 'حيث نتمكن من رؤية الذات المحاورة وهى تقف إزاء 
200 ا 5 5 300 5 4 
الآخر تنقل إليه عبر لغتها فحرتها وتصورهاء كما تتلقى منه ردوده 


الصراع الذي ينتج عنهاء فإن للحوار دورا يساعد على إنماء ذلك الصراع وتطويره 
كه 1 


“+ الضبلان تفشنة صن 52 
*- بشيرعرؤوين: شعرية ا مشهد :3خ بكائيات الشريف الرحس: ض 78: 

*- سامي سويدان: ا متاهة والتمويه # الرواية العربية. دار الآداب. بيروت. ط 1. 2006. ص 140. 
“- حبيب مونسي: شعرية ا مشهد ف الإبداع الأدبي. ص 235. 


127 


إلا أن 'الحديث عن الشخصية #ه النص اللثشعري يفرض 
غليخصا أن تشرق بين الشككمية كاذنا دمن أدوات التشكيل التصبويبين 
الشخضية يق القصة" *:,فإذ كان امن النضن القصتطتى يكون يفطلها: فين بذ 
النضن الكغرق "رفثارة الإقنارات النضنية الف يضعها الشاره صن جرك: الشكيلن 
العامة ددريو "عق موقفة الفش و اوحرو نه هبيع الشحسيات أكذر الراوية تومه 
انط 


وود جمرفة اللتسادي كل النذوا د وكا رانين افتار ع قد كاد اعافد | العو 
والمتغيرة بحسب أوضاعها وأبعادها الرؤيوية. 


و4 معالجتنا للحوار # إطار المشهد الفني نريد أن نبتعد به عن المقاربة 
اللسانية التي لا ترى فيه سوى النسيج اللفوي؛ ونكسبه من شبكة التواصل ذاك 
البعد الذي هو له 4# النسيج السردي» فالحوار فيه ليس لغة فقطء وإنما هو كتلة 
من العواطف والمواقف التي تتبادلبا الشخصيات» وتصبح اللغة الحوارية # هذا 
الخضم حاملا ترتسم على صفحته كافة التوترات التي ترفعها نبرة الحديث؛ 
تاسكويالة اوحح د 


ونجد 4 تجربة التلمساني تعددا وتنوعا ْ مستويات الحوار» ولعل الأغلب 
الآعم عنده ما يدور بين المحب والمحبوب»؛ ووظيفة هذا النوع من الحوار هي 
تشخيص " رباط المحبة الفطرية الأولى؛ التي تمت 2# المعرفة الفطرية الأولى بلا 
علة» ولذلك ظلت الذات الصوفية متعلقة بالمحبوب تعلق حب وعبودية» حتى وهي +2 


*- عبد الباسط سلمان ا مالك: التشويق . الدار الثقافية للنشر. بغداد. ط 1. 2001. ص 17. 


©- محمد زيدان: البنية السردية 4 النص الشعري. البيئة العامة لقصور الثقافة. مصر. ط 1. 2004. ص 190. 
*- ا مرجع نفسه. ص 190. 


“- حبيب مونسي: شعرية ا مشهد # الإبداع الأدبي. ص 239. 
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عالم الابتلاء والاختبار" “؛ ومن المشاهد الصوفية التي عبر فيها التلمساني عن هذا 
التعواء: 
أيّ عيش مرضى لنا فيك ما أسرعً ما كان كالخيّال زوّالة 
ونا فيك طيبُ أوقات أنس ليتنًا ‏ المتَام نلقى مكالة 
كل من جثثه أسألنٌ أهَرَ العييرة ونبالة 
يا أهل الحِمى وحقٍّ ليال الوصا صبوتي عليكم ضلالة 
لي .ث غِبْتمُ عن العين نازٌ ليس تخبو وأدمعٌ هطالة © 
تلظ كيت أن التلسيناك يكس لنا عب تعدد:هتنه اللعظات مهن سنلفه 
بمحبوبه وأسفه لحالة فراقه؛ وهو 4# ذلك يناجيه شاكيا لحال وضعه ومستعطفا 
لهج وصله وعدم هجره. وكأننا نلحظ التلمساني وهو يتحرق شوقا لوصال 
محبوبه» ولا شيء يظهر حالة الاستعطاف أكثر من الدموع التي نراها تنتسكب 
على خديه تحسرا على ماضي الوصال. 


والتلمساني كسارد 4# هذا الحوار يؤول إلى "شخصية من الشخصيات التي 
الأخوئ مق ال#تخصيتات ”3 


وذ كان امسق الأول كين الحواو عو هلي شاتية الأها والاكن» عن 
المتفوض: انان تحدوه عل تانيةالآنا و الكخرون و وما لبها يفضون مندا "حتاو نين 
المتكلم الذي يمثل الجانب الروحيء وبين العاذلين والخلان الممثلين للجانب المادي, 
مها بحل من هيد" الخدوا و تعيير | عن المواققه المساركية الى يحكوده فيه الضدراء 


ويشتد؛ لأن الحوار فيها تعبير عن رغبتين متضادتين» رغبة الروح التي ترغب 2 


أ - مختار حبار: شع رأبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 173. 
*- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 183- 184. 
*- حبيب مونسي: شعرية ا مشهد ف الإبداع الأدبي. ص 240- [24. 


129 


الاتصال ببارئهاء 4 مقابل البدن المتهاوي لأصله الترابي» ومن نماذج هذا اللون من 
الحوار: 


قالوا: أتبحي من بقلبك دارةٌ كل العواذلٌ داره بجمعِي 

لم أبكه لكن لرؤية غيْره طهّرتُ أجفاني بفيض دموعي ! 

كما تظهر صورة الآخر المتحاورة مع ذات التلمساني 4 أشكال أخرى؛ قد 
حضون ةنك شخضية الضادئ» "ا وساكق العيس اوقيرها سر الشحوسن الى 
ستجكدرها اللتستاى 2د تخريفة والقى تسوه نيو كلذل يكؤارها إلى مدان هنا 
يعرف 'بالتطور الدرامي والتنامي الحركي" ” الذي يؤطر أبعاد التجرية ويحدد 
معنا لها: 


وإذا كان المستويان الأوليان من الحوار يدرجان ضمن الحوار الخارجي؛ 
فهناك مستوى آخر من الحوار يدور بين الشاعر ونفسه؛ وهو ما يطلق عليه الحوار 
الداخلى "حيث يجرد المتكلم شخصا آخر من نفسه؛ ويجعله مفارقا له عن بعد 
فيخاطبه ويحاوره" ”. 


و يعرف هذا الحوار بالمونولوج» وهو لا يفترض “حضور شخصين ... يتبادلان 
الأدوار ويشاهدان بسلوكهما غير الكلامي وجودهما 2 المحادثة" 1 إنما هونمط 


وجود الغير. 


أما حضوره شك بناء مشاهد تجربة عفيف الدين فهو لبيان "قوى النفس 
الها وسطنة وا تكس ريع ايوخل نقاة نوت معفم اع عن 3 مضي ا نيه الكما نف 


- عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 138. 

- عبد الباسط سلمان ا مالك: التشويق. ص 5 [. 

- مختار حبار: شع ر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 175. 

- عمر بالخير: تحليل الخطاب ا مسرحي د ضوء النظرية التداولية. منشورات الاختلاف. ط1. 2003. ص ص 58. 
- ا مرجع السابق. ص 74 1. 
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هذا الحوار الذي يبدأ فيه المتكلم مخاطبا لشخص آخر وإن كان هذا الآخرهو 
المتكلم نفسه وهذه الآبيات تشهد بذلك: 


لذ بالغرام؛ وَلَدَةٍ الأشوّاق واختَرْ غناك 2# مال الباقِي 
وتوق من كأس الصدود بشربة من ماء دمعك فهو يعم الوا 
وإدَا أسقيت الصرْف من حَمْرٍ البوّى إياك تغفن جمالا 
والكا لهب إن رفك وطائيي ‏ لتر ل 1 


وإذا كان توظيف التلمساني للحوار ث4 تجربته الصوفية لا يرقى 2# شعريته 
افا مكدوجك التمعوفى اللعمزينة وا لسرك اه مركو وتران تللكت أن الجدود 
التلمساني إليه بوصفه أسلوباً معاراًء تقتضيه الضرورة العبيرية التي تنزعها التجارب 
الصعوفية فك ردقا لأحد افيا 


أ- عفيف الدين التلمسانى: الديوان. ص 160. 


*- ينظر: مختار حبار: شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا والتشكيل. ص 176. 
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إن هذه الدراسة التي ألمت بقراءة شعر عفيف الدين التلمساني على وجه 
ااتخضوصن: يِف إطان الشتعن الصوية على ونه الفموخء :كانت مجاولة منا لأيضتاح نا 
يمكن أن يضفيه المشهد من شعرية 4# النصوصء وإذا كان المشهد قد منح 
التجربة الصوفية [مكانية الانفتاح على أفاق رخية فإن القراءة المشهئدية للتجرية 
الصوفية منحت التلقي إمكانات أوسع للمقاربة والتحليل. ومن أهم النتائج التي 
توشملنا إليها فق خلال فرابها هذه تذكن: 


2 إن لتطللق الدع :ودرا تغليه تقوو كوه | عر نويع بسئن على فرضية أن شود 
هو الآداة الفضلى التي تنهض بها اللغة لتبليغ مقاصدهاء وهو التصور الذي 
يجعل من الحديث العادي والحديث الأدمي على السواء ضريا من الإخراج 
المشهدي. 

- يعد التلمساني رائدا من رواد التصوف تجربة وتعبيراء ويعد ممن أسهموا 2 
بناء القصيدة الصوطية بناء علنا 000 يختلف عن بناء القصيدة العربية 
التقليدية لاختلاف التجربة نا نو تسيا 5 


> ادن لتجرية :| لطوقية تصن الريكلة الارويفة لق ليها الزناناك 1 الميالنة 
وتنتهي بحالة الحضورء» ويتوسط الغياب والحضور محاوللات للخللاص 1 


- إن الصو وهو يرفع الحاد ثة أشبه ما يكون بقاص يسرد حكاية ما على 
شرو وسو ننه لا مدن بجا تسيو ظاترسي نوكر تفن را قاد ودرا 


آنا اناهن :الى تتكاوا" ف لسن ذو لسرن باهيا قدي لايك 
يجسد بعد الغياب ومعاناته2» ومنها ما يجسد بعد الحضور وسعادته, 
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8 يتشنكل المشهد ايوق صفه حدة مكتملة - من تأثيث "مكان: ديكور, 
حركة » وزمن وأفعال وشخصيات. 

يوحى» يأبى أن يفصح عن ظاهره؛ بل تراه يمعن +2 التخفى وراء شعرية الحلمات: 

لذلك كانت فراءتى له مجرد محاورة لمدلول ضمن لا نهائية الدلالات. وهو 


#4 انتظار قارئ بقراءة أخرى عسى أن تكون قراءتى سندا له. 
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ملخصالمذكرة 


ملخص 

حددت الدراسة هويتها 4 عنوانهاء لذاء لم تتوفر على سيرة ذاتية لعفيف الدين 
التلمساني؛ أو تتعرض إلى مواقفه من قضايا بعينها إلا ما كان خدمة لمقتضيات الدراسة. 
وعلى ذلك فإن وجهت الدراسة هي حوار مباشر مع نص الشاعرء وفق منطلقات ومفاهيم 
وموم جني 3 وهو 3 لتكن كر هه لدو ابفة لقجو متظ لقا > دعوو كل وتظهم] قضرد اوكا 
لها أن تستهدف زاوية نظر مختلفة 4# تلقي نص الشاعرء من حيث تلمس ملامح 'شعرية 
المشهد"' عنده. وقد جاءت الدراسة 4 مدخل وفصلين. 

المدخل بحث تحديد مفاهيم ثلاث مصطلحات أساسية؛ هي "الشعرية"؛ "المشهد", 
الكهونة الضوفية :واه تحدين مقهره كن مخرماكه .ة متصدر مدل 'وهق الترعين السابة: 

تتاولت بيك العتصعر الأول مضطلع "الشعرية" فاشرت إلى إشكالية اللضطلح) بذ ضوء 
مالابسه من ازدواجية وتعدد # المفاهيم» مما أفرز 2 اتساعه قدرا يفي المشهد حقه من 
لبقف إذ كان يعن افيه ذودون انحر كانت لنزوحة 'شعرية اللقهن : 

و4 العنصر الثاني أوضحت المقصود بمصطلح 'المشهد" مستثمرا ما من شانه أن يمنحه 
متابضارح جندي اابنة :و سبد لنة و المي تخالا ف ] امار مقطد الفشدون الشفدؤية (التدحك ان 
والمنترحية».والسيساكية) من جهة»«ومتظور الدرسن اللساني به السيْمياقية'الشردية من جوة 
أخرى؛ وتلمست الدراسة وجهتها من خلال تقابل المنظورين» لتخلص إلى تحديد مفهومها 
الساطى للقي 

أن "المتسيو القابى: كتداواع كد التصرنة الحيوفلة موصيقيا تشاظا خطابيا نوسن ذل 
التجربة الروحية تجربة حكائية؛ تخبر عن رحلة الصوخ ‏ اتصاله بالذات العلية» ونكون 
عندئذ أمام تحصيل ما هو حاصلء ذلك أن المتلقي لا ينفعل مع هذا الملفوظ إلا ومشاهد تلك 
الوجلة ركه تحن 

ولذلك كان الفصل الأول الذي عنونته ب" التجربة الصوفية عند التلمساني” محاولة منا 
لرصد أبعاد التجربة الصوفية» و الآن نفسه رصد لحكايته التي يخبرنا من خلالبا عن 
رحلته الروحية» التي تبدأ من نقطة غياب عن الأخرء مرورا بسبل الخلاص» وصولاً إلى نقطة 
الحضور؛ نقطة الثُماهي مع المطلق. 

أما الفصل الثاني فجاء بعنوان " البناء النصي» ومشهدية التجرية"» ونهجت # مقاريته 
عدذا مق الراخل لآل تجليل الشعرية تحتيلة شهدي تمرحتت بؤاية البناء النضنى» الى 
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ينهض على تمثيل التركيب المشهدي العام؛ ثم عرجت على رمزية المشاهد الصوفية العاكسة 
لآبعاد تجربته» والتي لم تخرج عن أنها إما تعبير عن غياب» وإما تسجيل لحضورء وإما حديث 
عن سبل خلاص»ء لأنفذ إلى أساسيات التشكيل المشهدي من خلال التعرض للتفضية 
والتأثيث؛ ثم حراك الزمن» وأخيرا الحوار . 
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